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المسرح الإسبانى قى سطور : 

الدارس لتاريخ المسرح الإسبانى يستطيع بشئ من اليسر أن يتبين 
له ثلاث مراحل رئيسية وأساسية : أولاها تلك التى يطلق عليها مؤرخو 
الآدب «العصر الذهبي»» وهو العصر الذى شهدت فيه إسبانيا نهضة 
أدبية عظيمةء ليس فى المسرح فحسب» بل فى سائر الأنواع الأدبية 
الآخرى» وقد امثدت هذه الفثرة إلى مايقرب من القرنين أو أقل قليلاء 
وانحصرت فى القرنين السادس عشر والسابم عشرء وهما اللذان 
وصلت فيهما نهضة المسرح إلى ذروتهاء ولاسيما الفترة الواقعة بين 
العقدين الأخيرين من القرن السادس عشر إلى العقدين الأحيرين من 
الذى يليهء فهذه الفترة هى التى شهدت كبار أعلام المسرح الاسبانى 
ورواده العباقرةء ومدارسه المختلفة التى تكونت من خلال الانتاج 
الملسرحى للقمم الثلاثء ويحتل هذه القمم کل من ميجيل دى ترفانتس 
المولود فی عام ١٤٥٠ء‏ والمتوفی فی عام ١۱۹۱ء‏ ولویی دی بيجا ٠١١۲(‏ 
)۱٦۲١ -‏ ثم کالدیرون دی لأبارکا ۱٦۰۰(‏ - ۱۹۸۱) فالاول مھم کانت 
شهرته کروائی أکہر منها کمسرحی بعد آن آثری الأدب الاسبانى 
برائعته الخالدة «دون كيخوته» ع0 [اا 00٥‏ التى ذاع صيتها فى 
معظم - إن لم يكن كل - أرجاء المعمورة» ويسببها اعتبره كثير من 
النقاد أبا اللغة الإسبانيةء واحتل بهذا مكانة توازى مكانة شكسبير فى 


الأدب الانجليزى وفولتير فى الأدب الفرنسي» آما شهرته ككاتب 
مسرحى فلم تظهر إلا متأخرةء وأصبحت أعماله المسرحية هى الضلع 
لخر فى فت عالق ا سرح اللعجانى فى الفهن الأفبي» آنا 
الضلعان الاولان فیمتگھما کما اسلفنا کل من لوبی دی بيجا وكالديرون 
دى لاباركاء فهما يتريعان على قمة تاريخ المسرح الاسبانى ليس فى 
عط رقا فق ل على مدن ارت لامي الأسهاني كه وق اة 
متعاقبين من كتاب المسرح ومدرستين مختلفتين فى فن الدراما ولكل 
منهما أسلويها وخصائصها ومتبعوها. 

على أنه يجب ألا ينسينا الحديث عن قمم العصر الذهبى بعض أعلام 
المسرح الذين قدر لهم أن ينسبوا إلى عصر تاك القمم» فقد ظهر فى 
القرن السادس عشر کتاب معتبرون مٹل فرای خیرونیمی بيرموديث 
ولوبی دی رودا وخوان دی لاكويبا.. وينسب إلى مسرح القرن السابم 
عشر مع لوبی وکالديرون كتاب آخرون فمن مدرسة الأول نذكر كلا من 
ترسو دی مولینا وجیین دی کاسترو ورویٹ دی الارکون وپیلیٹث دی 
جیبارا ومیرادی أميسكوا وغيرهم» ومن مدرسة الثانی نذكر كلا من 
روخاس ٹوریا ومویتو وأخرین غیرهما. 

وتجدر إشارة إلى أن المسرح الاسبانى فى العصر الذهبى قد 
تنوعت موضوعاته وکثرت أغراضه وخصبت عناصره» فهو يقتپس من 
العصر الذى سبقه التراث الملحمى وكذلك التراث الدينى المستقى من 
العهد القديم والعهد الجديدء ثم يعالج بعض الموضوعات الخاصة بعصر 
النهضة كموضوعات الرعاة والفروسية والحياة اليومية ومظاهرها 
الاجتماعية والأساطير والموضوعات التاريخية وغيرها. 
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وكوننا بدأنا بالحديث عن العصر الذهبى لايعنى أن المسرح الإسبانى 
قبل تلك الفترة لم يكن له وجود» فمن المعروف تاريخيا أن البذور الأولى 
لهذا المسرح قد أنبتت خلال القرن الثالث عشر المیلادی» إلى أنه كان 
مسرحا بدائيا ويبسيطا يتسم بالروح الدينيةء ثم طرأً عليه بعض التطور 
خلال القرن الخامس عشر, ويد يظهر له بعض الأعلام مثل جوميث 
مانریکی ولوقاس فیرناندٹ» ثم من بعدهما خوان دل إنتینا وفیرناندودی 
روخاس» ثم ظهر بعد هؤلاء وخلال السنين الأولى من القرن السادس 
عشر عدد من كتاب المسرح مثل توریس ناآرو وخيل بيثنتى وغيرهما . 

ثم ناتى بعد ذلك إلى المرحلة الثانية فى تاريخ المسرح الإسباني 
وتشمل القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وقد شهدت خلالهما الحركة 
الأدبية بصفة عامة - فضلا عن المسرح - انحسارا وضعفا بعد أن 
كانت فى أوجها فى الفترة التى تسبقها كما أسلفناء وجاء هذا الضعف 
نتيجة الإنقسامات السياسية والصراعات الإجتماعية والطبقية وكذلك 
النزعات الانفصالية داخل الإمبراطورية الإسبانيةء وكان لكل ذلك 
انعكاسه على الحياة الأدبية خلال هذين القرنين إا قليلا. 

ولابد هنا أن نشير إلى جانب هام هى أن الضعف الذى اتسم به 
الاتتاج المسرحى الاسبانى خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
لايجعلنا نغفل تلك الفترة من تاريخ المسرح فى أسبانيا حيث قدمت 
)١(‏ في كتاب «ظواهر المسرح الاسباني» لأستاتنا الدكتور صلاح قضل لم يتناول المؤلف 
سوي مرحلتين فقط هما العصر الذهبي» ثم عرج بعده مباشرة علي العصر الحديث. أي 
القرن العمشرينء» وإن جاز التلميذ أن يأخذ علي أستاذه شيئا فانني-علي الأقل- لم أفهم 
وجهه نظر استاذنا في التغاضي عن ظواهر المسرح الاسباني خلال القرتين الثامن عشر 
والتاسع عشر. 
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لثا كثيرا من كتاب المسرح الذين لم يحظوا - دون شك - يما حظى ره 
سابقوهم فى العصر الذهبى ولاحقوهم فى القرن العشرين من ذياع 
صيت وشهرة انتاج» وتذكر متهم على سبيل المثال فى النصف الأرل من 
القرن الثامن عشر كلا من تامورا وكانييثاريزء وفى النصف الثانى منه 
برز کل من جارٹیادی لاویرتا ونیقولاس فیرناندٹ دی موراتین ورامون 
دى لاكروث وغيرهم.. أما قى النصف الأول من القرن التاسع عشر فقد 
برز اسم کل من مارتینٹ دی لاروسا ویریتون دی لوس |یریروس. 
وجارٹیا جوتییریٹ وغیرهم» وخلال النصف الٹثانی منه برز کل من وپیٹ 
دی آیالا وتامایوإی باوس وریکاردو دی لابیجا .. ویجدر بنا أن نشیر 
إلى أن أحد کبار كتاب المسرح الاسبانی وهو خوسی ایتشیجارای 
الحائز على جائزة نويل عام ٠۹۰٤‏ تنتميى جل أعماله إلى القرن التاسع 
عشر وليس إلى القرن العشرين الذى حصل فيه على الجائزة العالمية 
المرموقةء ثم إن جزءا وإِن کان قلیلا من انتاج خاٹینتو بینابینتى وهو من 
رواد المسرح الاسبانى فى القرن العشرين ينتمى إلى القرن التاسع 
عشر. 

ومن أغراض وموضوعات المسرح الاسبانى فى هذه الفترة نجد أذه 
خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر كان المسرح يعتمد على 
أسس العصر الذهبى وخاصة القرن السابع عشر ويستقى منه 
موضوعاته ويتسم بخصائصه وخاصة تلك التى يطلق عليها «الباروكيه» 
أى فن الزخرفةء ويمجيي اأنصف الثانى من هذا القرن بدأ اتجاه جديد 
يظهر فى المسرح على غرار ماظهر فى فرنسا فى النصف الثانى من 
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القرن السابع عشر وهى المعروف باسم «النيوكلاسيكية» وهى مذهب يهتم 
بالعقل ويخضع كل شئ له» حتى العاطفةء ويعالج موضومات الفلسفة 
والاجتماع والعلوم وغيرها .. ویعده ظهر اتجاه جديد مضاد لسابقه وهو 
ماق الرى اف حبك تان رالاة راتشون وإظوان اة وان 
کی وا اھ کر ی ال وو ی 
اراشا حي غانة هن فة الوضرعاة قت اليف القئبة 
والتاريخيةء وملاحم العصور الوسطى فى قالب جديد.. وأخيرا يظهر 
اتجاه الواقعية الذى يهتم فى المسرح بدراسة طبيعة الإنسان.لإعطاء 
و ا ا ی ی ف 
فن إطار هن الأخلان الى متعاركن مع القوخى الناطفة فى مذفب 
الرومانسية. 

ونأتى بعد هذه الإطالة التوضيحية إلى ثالثة مراحل المسرح الاسبانى 
وهو القرن العشرون. ويما أن عملنا الذى نقدم له هنا ينتمى إلى هذا 
القرن فليسمح لى القارئ الكريم أن آفرد له عنوانا خاصا. 
المسرح الإسبانى فى القرن العشرين. 

يبدو أنه من المناسب قبل الحديث عن أهم الظواهر المسرحية فى 
اسبانيا خلال القرن الحالى أن نتحدث عن بعض الأحداث الهامة التى 
تلت هذا القرن والتی کان لها أثر کبیر على الإنتاج الأدبی الاسبانى 
فى كل الأنوا ع الأدبية ومن بيتها المسرح .. وفى الحقيقة فإن هذا القرن 
له خفلد م حاكن فر معن بالف لاتا م كارن 
التاسع عشر یحتضر حتی فقدت اسبانيا آخر مستعمراتها فى امريكا 
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الجنوبية وكذلك الجزر الفلبينية فى حريها مع الولايات المتحدة عام 
۸., وکان لهذا الحدث أثره فى تفوس الشعب الإسبانى حيث سادت 
بينهم حالة من التشاؤم واليأس والنقمة على الوضع القائم أنذاك. 
وپالطبع انعكست هذه الأحداث على الأدباء لدرجة جعلت انتاجهم فى 
تلك الفترة وكأنه صيحة احتجاج ودعوة للاصلاح والتغيير والعودة إلى 
التقاليد الإسبانية الأصيلة. بل إن بعضهم - مثل أنخل جانيبيت - آثر 
أن یضع حداً لحیاته بإلقاء نفسه فی میاه نهر «دوین» فى مدينة «ریجا» 
عاصمة جمهورية ليتونيا السوفيتية فى ذلك الوقت» فى نفس عام 
الهزيمةء وهذا بلاشك ماهو إلا انعكاس لا كانت عليه الحياة فى إسبانيا 
آنذاك. 

هذا هو الحدث الأول الذى جعل الأوضاع السياسية والاجتماعية فى 
إسبانيا تشتعل نارا يغطيها بعض الرماد لمدة ثمانية وثلاثين عاماء حتى 
کان عام ۱۹۳۲ الذی تأججت فيه ليران نافضة مايغطيها من رماد» فى 
حرب أهليه ضارية ا مخلفة وراءها كثيرا من الضحايا 
والدمار» وكان لها أثرها على شتى مجالات الحياةء إلا أن القوات 
الفطتة اة الجترال قراتسيسكر فراتكى استطاعة اة على 
مقاليد الأمور ووضع نهاية لتلك الحرب فی عام 1۹۳۹. 

وعلى الرغم من أن آثار تلك الحرب ظلت قائمة لسنوات عدة بعد هذا 
التاريخ إلى أن فرانكو من خلال سياسة خاصة عمل على اخراج الدولة 
من کبوتھا والنھوض بها تدریجياء وعاشت إسبانيا فى هدوء وسلام 
سياسيا واجتماعیاء حتی چاء عام ۱۹۷١‏ حيث تم تتويج الملك خوان 
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کارلوس دی بوربون ملكا لإسبانياء ومنذ ذلك التاريخ بدأت مرحلة جديده 
من الديمقراطية الحقيقية والتقدم والرقى فى شتى المجالات جعلت الدولة 
تتبوً مكانا مناسبا بين كبريات الدول الأوربية. 

هذه النبذة المسهبة عن الظروف السياسية والإجتماعية التى شهدتها 
إسبانيا خلال القرن العشرين تعطينا فكرة عن الأحداث التى تحكمت 
فى أغراض الأدب واتجاهاته حيث اختلف الإنتاج الأدبى وتتوع حسب 
اختلاف الفترات التاريخة ومافرضتةه كل فترة من ظروف وأحداث. 

وإذا بدأنا بالحديث عن المسرح الإسبانى فى القرن العشرين فإِننا 
لابد آن نميز بين فترتين هامتينء أو على الأصح مرحاتين مختلفتين تمام 
الاختلافء يفصل بينهما الحرب الأهلية التى أشرنا إليها .. ولانقصد 
بكون الحرب حدا فاصلا بين المرحلتين أن اختلافهما كان من الناحية 
السياسية فقطء وانما أيضا من الناجية الفكرية والثقافية ولاسيما 
الأدبيةء فمع مطلع القرن الحشرين وخلال العقود الأريعة الأولى منه كان 
الانتاج المسرحى ضعيفا وقاصرا نتيجة عدد من العوامل التى يجب أن 
تضاف إلى العامل السياسى الذى أشرنا إليه سالفاء نذكر منها أن 
الملسرح كان قد مر قبل ذلك بفترة ضعف امتدت إلى مايقارب القرنين - 
وهذا أوضحناه من قبل - ثم يضاف إلى ذلك العامل التجاري» وهي أن 
المؤسسات المسرحية كان شغلها الشاغل آتذاك هى إيراد «الشباك» كما 
يقولون» وكان الهدف هو إرضاء أذواق الجماهير التى كان معظمها فى 
تلك الأوقات يفضل ماهو بسيط وسطحى من نوع الكوميديا والميلودراما 
دون الاهتمام بالأفكار أو الأهداف. واضطر الكتاب للنظر بعين الاعتبار 
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الثاحية الاقتصادية أكثر من الناحية الفكرية والفنية. 

وخلال هذه الفترة وجد جيل من الأدباء أطلق عليهم النقاد «جيل 
۸ وهم الذين تشابهت مواقفهم وردود أفعالهم إزاء الأوضاع السائدة 
فی زمانهم» فمنهم من ثبت على موقفه ولم یتغیر مثل میجیل دی أونامونو 
وانطونيو ماتشادوء ومنهم من تغير موقفه وانضم إلى حركة «الحداثه» 
modernism 0"‏ [ء'"' ورهى حركة أدبية شعرية أدخلها إلى اسبانيا 
الشاعر النيكاراجوى روبين داريى ويعد أن بدأت الحركة شعرية امتدت 
بعد ذلك إلى أنواع أدبية أخرى مثل الرواية والمقال والمسرح. 

والمسرح خلال تلك الفترة انتمى معظم أدبائه إلى حركة «الحداثه"» 
وكانت لغته هى الشعر» وهى اللغة التى كان لابد من استخدامها قى 
اللسرح فى تلك الأرقات. ومن أعلام المسرح الشعرى آنذاك إدواردو 
مارکینا (۱۸۷۹ - )۱۹٤١‏ واشهر أعماله «بنات السید» هز )_a8‏ 
C1(‏ 1ل وفرانسیسکو بیاسبیسا (۱۸۷۷ - )۱۹۳١‏ ومن اشهر أعماله 
«قصر اللؤلؤ» (145إمم de 1a5‏ arة‏ 1ھ »)E1‏ أما أهمهم على الإطلاق 
فی بایی انکلان )٠۹١١ - ۱۸١(‏ الذى كتثب فى المسرح ولا بالشعرء 
ومن أهم أعماله «صيحات المفخرة» (هأوعع عل sعءه۷)ء‏ ثم مالبث أن 
عاد إلى المسرح النثرى من خلال «الكوميديا البربرية» 38ةزلع 0ء )1a8‏ 
(8٣طةط.‏ وهى عبارة عن ثلاثية تتكون من «نسر الشعار» aاأاع۸A)‏ 
(nئ5ة1ط‏ عل و«الوجه الفضى» (4ة1م عل ۳4۲4) و«أنشودة الذئاب» 
«(Romance de lobos)‏ وأعماله الأخرى لاتقل أهمبة عما ذكرء ولكننا 
نترك ذكرها خشية الإسهاب الزائد عن المعقول. 
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ومن الأدباء الذين كتبوا للمسرح فى فترة ماقبل الحرب الأهلية ولابد 
من الاشارة إليهم هنا رغم انتسابهم إلى أنواع أدبية أخرى نذكر ميجيل 
دى أونامونو (۱۸14- )١۹١١‏ الذى كتب الرواية والمقال والشعر» وكان 
المسرح أقل انتاجه الأدبى أهميةء ومن أشهر أعماله : «الآخر» )٤۴1‏ 
ot0(‏ و«فیدرا» )۴edr4(‏ وكذلك «الاخ خوjl« (E1 hermano Juan)‏ . 


ونذكر كذلك ذلك الأديب الأكثر شهرة لدى القارئ العربي» والذى كان 
أحد ضحايا الحرب الأهلية وهو فی ریعان شبابه وهو فيديريكو جارثيا 
لورکا (۱۸۹۸ - )٠۹١١‏ الذى ترجمت معظم مسرحياته إلى العربية 
وعرضت على خشبة المسرح» ومن أشهر أعماله المسرحية حسب 
التسلسل التاریخی نذکر »مlرilq|‏ ڊıنPineda)«lıı (Mariana‏ 
و«الاسكافية العجيبة(10S2عpr0d1 zap‏ 14) وږالعرس الدامي» 
)Bodas de sangre)‏ و«يرما»(e02¥)‏ و«السيدة روسيتا العائس» 
(Dofia Rosita la soltera)‏ »بيت (La casa de Ber- «lî Ilia‏ 
.narda Alba)‏ 

ونأتى بعد ذلك إلى المسرح الذى كتب بالنثر بصفة رئيسية قى فترة 
ماقبل الحرب الأهليةء فنجد على رأس هذه الفترة المسرحى الفذ خاثنتو 
بینابینتی »)٠۹٠٤ - ۱۸1۲٩(‏ والذى يشمل انتاجه المسرحى ثلاث فترات 
مختلفة : الثمانى سنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء ثم فترة ماقبل 
المرب الأهلية والتى حل افتا غا على جاثزة نويل وأ شترا مابعه 
الحرب الأهلية والتى استمرت حتى وفاته .. وقد وصل انتاج بينابينى 
اللسرحى إلى ٠١۷١‏ مسرحيةء ونكتفى هنا بإيراد نماذج من أهم أعماله 
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)Gم مثل : «العش الغریب» (0"عزھ ٥لاہ 81) وہأناس مشاهیر» عأ‎ 
` (La noche del«تڊud!‎ ıl, (Lo CursikAKillny conocida) 
(La escuela de las princesaskتlر‎ sn! uyan sabado) 
(Los و«المصالح المحدثة»ه1‎ )1a ؟uعإ4‎ /ن٤a( و«القوة الوحشية»‎ 
(La ciudad alegre J«ةial‎ ã3يawdl‎ üıuklng tereses creados) 
و«كسب العيش»(a ل۷1 14 6472۲58) والأميرة الرضيعة»‎ confi 2a( 
(La losa de los suefios)«pllzY¥l i>glny (La princesa bebé) 


.. الغ. 

ویتیم مدرسة بینابینتی مؤلفون مٹل مانویل لیناریس رییاس ۱۸٩۹۷(‏ 
- ۱۹۳۸) ومن أهم مسرحياته «المخلب» (£2۲۲8 14)ء ومنهم كذلك 
جریجوریو مارتینٹ سييرا )۱۹٤۸ - ۱۸۸١(‏ ومن أهم أعماله «أغنية 
gllد‏ « „(Cancion de cuna)‏ 

ولنفس الفترة التاريخية ينتمى الأخوان اللذان يمثلان البيثة الأندلسية 
فی المسرح الاسبانی وهم سیرافین وخواکین ألباریث کینتیرو 1۸۷١(‏ - 
۸ و ۱۸۷۳ - )۹٤٤‏ وهما أفضل من قدموا مسرح البيئة والعادات 
الأندلسية فى المسرح الاسبانى ومن أهم أعمالهما : «الظل الطيب» 14) 
buen sombra)‏ والحب الذى يمفخضش454)«kظ (El amor que‏ 
nyالزھور«)f10re8 (EI patio de los galeotes دıڊal yı (Las‏ 
وغیرها .. وینتمی إليهما كذلك کارلوس ارنیتشیز )۱۹٤٩ - ۱۸۹٩(‏ ومن 
أهم أعماله «آنسة تريبيليٹ» sea de 1٣ ev61ez(‏ aا).‏ وأيضا 
بیدرو مونیوٹ سیکا (۱۸۸1 - )۱۹۳١‏ ومن أهم أعماله «انتقام السيد 
„(La venganza de Don Mendo) «gisa‏ 
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ومن أهم من نتكلم عنهم فى تلك الفترة هو خاثنتو غراى 
)٠۹١۸-۱۸۷۷(‏ الذى حاول محاولات جادة فى طريق الت ج ديد 
الموضوعى والفنى فى المسرح الإسبانى وحاول أن يقدم أعمالا ذات قيمة 
عن طريق بعث وإحياء الرموز القديمة فى الأدب الإسبانى والعالمى ومن 
أهم أعماله: «الأخ المسرف» (0عنل۲6م ٥زذط‏ 81) و«الكونت ألاركوس» 
(Eıtre Ilaas8)«ıqلll ùıı»و (E1 conde Alarcos)‏ و«نفس الأذي» 
(El mismo dafio)‏ وا لخاد ع الJi‏ ايخ غ«10 (EI burlador que‏ 
se bur a(‏ و« مجاتىن لالم الlÈاڎ (Los tres locos del mundo)‏ 
و«السيدة الجميلة»(812p4‏ 10۲4عs8‏ 12) و«مصير» (st110ع2)...‏ الخ 
ولاننسى أن نعطى إشارة خاصة لمسرحيته «رجل بيجماليون» ۴1) 
(iاPigma de‏ 0ع التی اعتبرها النقاد أهم عمل مسرحی فى 
العقد الثانى من هذا القرنء وحققت نجاحا فى خارج اسبانيا أكثر من 
تنجاحها داخليا. 

أ رة الافاسة الذاة فى ارح الاستانى فه الت فى 
الحرب الأهلية بعد أن استقرت الأمور وشاع السلام» واتعكس ذلك على 
الأدب برمته لدرجة جعلت بعض النقاد يطلقون على القرن العشرين - 
والبعض يضمن ذلك بدايته - العصر الذهبى الثانيء ولاغرابة فى ذلك 
فالنهضة الفكرية والثقافية والسياسية كذلك كانت هائلة وشاملة. 

وكما رأينا فهناك اثنان من أشهر أعلام المسرح الذين ذكرتاهم 
نستطيع أن نذكرهم ضمن كتاب مابعد الحرب على الرغم من أنهم 
ری ار ی ف ما خت ا دازا تون اصرح ن 
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يداية القرن. بل من أواخر سابقه كما عرفنا. هذان الكاتبان هما حائنتو 
بینابینتی وخائنتو جرأو. 

وليس هذان هما الوحيدان اللذان ينسبان إلى فترة ماقبل الحربء 
فهناك كاتبان آخران ينسبان إليهاء ريما ببداية انتاجهما المسرحى وإن 
كان هذا الانتاج قد ظهر معظمه بعد الحرب : وأول هذين الكاتيين هى 
خوسی ماریا بیمان (۱۸۹۸ - ۱۹۸۱) الذی نستطیع أن نطلق عليه 
الكاتب التقليدى الذى يتخذ من العصور الكلاسيكية منطلقا له ومن أهم 
أعماله الجزع الریانی (eاpacie )E1 divin0 im‏ ونائبة املك القديسة 
.(La santa virreina)‏ 

وثانی هذین الکاتبین هو الیخاندروکاسونا (۱۹۰۲۳ - )٠١١١‏ الذى 
عین فی عام ۹١١‏ مديرا لمسرح البعثات التربوية الذى كان يهدف إلى 
تعلیم وتشقیف الریفیینء وفی عام ۱۹۲٤‏ حصل على جائزة لوبی دى 
بيجا ومن هم أعماله : عروس البحر الهارية (4لة۷a۲ «(La S11€^a‏ 
ممنوع الانتحار فى الربيع «(Prohibido suicidarse en Pri aVêra)‏ 
الاشجار تموت واقفة (عام .)0s ةrboاes mueren de‏ سید الفجر 
«(La dama del alba)‏ iıawة‏ پلا صد «(La barca sin pescador)‏ 
سبع صیحات فی البحر(113۲ 1ع 1ع اناع عاعiی)‏ وغیرها. 

ولاننسی الإشارة إلى کاتب آخر هو ماکس أوب (۱۹۰۲۳ - ۱۹۷۲) 
الذى ولد فى فرنسا وتربى فى بلنسية وهاجر إلى المكسيك بعد الحرب 
الأهليةء ومن أعماله المسرحية القديس خوان (صةا[ ١ة5)‏ والموت 
بإغلاق ا¥عjı .(Morir por cerrar los ojo)‏ 
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ومن أعلام السرح فى القرن العشرين كذلك نذکر انریکی خاردييل 
ہونشیلا (۱۹۰۱ - ۱۹۰۲) الذی بدا حياته صحفيا وقصاصا ثم اتجه 
إلى المسرح بعد ذلك ومن أهم أعماله : ليلة ربيعية بلانوم ا٤10‏ €14ا) 
.de primavera sin suefio)‏ جِنْة السید غlرlı (El cadûver del‏ 
efor Garcَ(‏ نصسائح الشيطان الخمس 0عدہci (Las‏ 
.advertencias de Satans)‏ أنت وأنا ثلاث (Tû y yo somos‏ 
(۲۴8)؛ زوج ذهاب وعودة (aاعvu marido de ¡da y‏ n€ا)‏ وغیرھا 


کثیر. 


ومنهم كذلك میجل میورا )۱۹۷۸-۱۹۰٥(‏ الذى يتريع على عرش 
الكوميديا الاسبانية فى القرن العشرين وتمتاز أعماله بروح الفكاهة 
والسخريةء ومن أُشهر أعماله : ثلاث قبعات من طرانز «کوپا» (۶ع٤۲۲‏ 
de copa‏ osاsombre)‏ التى ترجمت إلى العربيةء حالة المرأة المدهشة 
(E1 caso de la sera estupenda)‏ القرار Sublime) aa‏ 
ecisi6nل)›‏ ماربىل والعائلة الغريıة Maribel y la extrafîia famil-)‏ 
). خوخ فی الشراب (2۲طاًص]ھ 1ع مامع10ءM)‏ وغیرها. 

ونتحدث بعد ذلك عن علم آخر من أعلام المسرح فى القرن العشرينء 
آلا وهو الفونسو ساسترى الكاتب الاجتماعى الواقعي» والذى ولد فى 
مدرید عام ١۱۹۲ء‏ ويتميز بكونه ناقدا بالإضافة إلى نشاطه فى التأليف 
الأدبى المسرحى والذى تصطبغ فيه جل أعماله بصبغة سياسيةء حيث 
أن السياسة هى المحور الأساسى الذى تدور عليه أعماله ومن أهمها : 
كتيبة على طريق الوت (ع)۲ما" ۾[ aاcعھط ra‏ Escuad)ء‏ خبز الجميم 
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1a s013-( الغراب (ue۲۷0ء ۴1). لقد دق الموت‎ .)E1 pan de todos) 
٤1( الأرض الحمراء (۹ڑ٥٣ ۲۲ع:)). صندوق النفایات‎ «(do la muerte 
اa( الدم والرماد‎ ء)اa‎ nordaza( الكمامة‎ .)cubo de 1a basura 
فی‎ »)ةعa[ا0‎ 10٥1110( هجوم فى اللیل‎ .)sangre y 1a cena 

الشبکة (۲۶۵ 1۹ «8) وغيرها كذير. 


ثم نأتى بعد ذلك إلى كاتب آخر اشتهر بالرواية كما اشتهر فى 
المسرح والشعر والمقال وهو انطونيى جالاء المولود فى قرطبة عام 
۹ خضل عل الخديد هن الخوائز: وقه ودا شاط المسنرجى 
اعتبارا من عام ١١۱۹ء‏ وتعددت أعماله التى نذكر منها: حقول عدن 
الخضراء .)10s verdes campos de] Ed6٣(‏ التی حصل بھا علی 
جائزة «کالدیرون دی لابارکا» توفمبر وقلیل من العشب (ع0۲"غNN0۷1‏ 
.(y un poco de yerba‏ الأيام الجمبلة lفaزودة Los buenos das)‏ 
امعا) وحصل بها على الجائزة القومية فى الأدب» خاتمان من 
أجل سيدة (4 ھل aہں‏ aعھم‏ sاآانسھ 0s‏ 0). اذا تجری یا ولیس 
»)Por qué corres Ulises)‏ سمرقند (21d4)اaصS4m)»‏ آنسة الچنة 
العجوز (0ء٤ھ۴ar .)La vieja senorita de1‏ تعلیقات الطیور 8٤1 c٥-(‏ 
]ةم de 10s‏ tarioاnعص)‏ وقد ترجم بعض أعماله إلى اللغة العربية. 

وببقى لدينا آخرا واحد من أعمدة المسرح الاسبانى فى هذا القرن 
والذى كان له الفضل فى تجديد المسرح بعد الحرب الأهليةء هذا هى 
مؤلفنا الذى نقدم له على هذه الصفحات : 
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انطونیو بویړو باییخو وامسرح الإسبانی : 

ولد انطونيو بويرو باييخو فى مدينة وادى الحجارة (4٣4إ6u4da1a)‏ 
بالقرب من مدريد العاصمة اإسبانية فی ۲٩‏ من سبتمبر عام ١١١۱ء‏ 
وأتم دراسته الثانوية عام ٤١١۱ء‏ وقد ولدت معه هواية الفن والرسم 
الذين عشقهما منذ نعومة أظفارهء وهذا جعله يتجه بعد الثانوية إلى 
دراسة الفنون عندما التحق بالمعهد العالى للفنون الجميلة فى مدريد 
ليدرس يه الرسم إشباعا لهوايته» ولكن دراسته لم تستكمل بعد نشوب 
الحرب الأهلية عام ۱۹١١‏ والتى أصابت معظم مظاهر الحياة فى 
اسبانيا بالشال التام» ولم تمكنه من إتمام أى نوع من الدراسة حيث 
التحق بالقوات الجمهورية ليحارب معها لمدة ثلاثة سنواتء وكانت هذه 
هى التهمة التى حكم عليه من أجلها بالاعدام. وظل سجينا فى انتظار 
تنفيذ الحكم لماة ثمانية شهورء ثم خفف الحكم إلى السجن الذى ظل فيه 
حتی عام .۱۹٤٩‏ 

ولابد أن نستدرك هنا أن والد اطونيو كان يعمل مهندسا فى القوات 
المسلحة ولكنه كان يهوى الرسم والمسرح» وكان هو المعلم الأول لابنهء 
فنشا الطفل - كما أسلفنا - هاويا لهواية ابيه» وتعرف على يحض 
النظريات العلمية منذ صغره مما جطله محبا للخيال العلميء وجعله 
يعكف على قراءة الكتب العلميةء وهذا سينعكس على كثير من انتاجه 
الأدبى كما سنوضح فيما بعد. 

وكما تمت لدى مؤلفنا منذ صغره هواية الرسم وقراءة الكتب العلمية 
فقد ظهرت اديه مبكرا هواية المسرح» فكثيرا ماكان ينشئ مسارح 
صغيرة من الورق المقوى ليتسلى بها مع أقرانهء ثم إنه اتيحت له فرصة 
قراءة الكثير من الأعمال المسرحية بمختلف أنواعها من مكتية والده. 
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ویعد خروج آنطوتيو من السجن مثقلا بمتاعب ست ستوات قضاها 
بين الجدران وينتائج الحرب التى اثقلت عليه همومه اضطر إلى أن يتجه 
الرسم وأن يبيع لوحاته ليتكسب منهاء ولم يكن عائدها بالشيئ الكثير 
ولعل الفترة التى قضاها حبسا دون أن تمس يداه أدوات الرسم قد 
أثرت على قدراته الفنيةء فكان لابد من طريق آخرء ولم يكن هذا الطريق 
الك ال استت دما الت ين عن اكاسهة و اقكار ةقانا 
السياسية والاجتماعية التى يؤمن بهاء خاصة وأن هذا الفن قد ظهرت 
باکورته عند بوپرو مبكرا عندما كتب الشعر وله من العمر تسع سنوات, 
وعندما حصل على أول جائزة له عام 1۹۳٣‏ فى مسابقة للطلاب عن 
قصته «الرجل الوحید» (۲٣٥ط‏ 0ء1صتًا 81)» وعندما قلنا إن «الكلمة» 
كانت هی طريقه فلا نعنى بها سوى المسرح الذى عشقه منذ طفواته 
ونيغ فيه عند كتابته .. وعندما بدأ مؤلفنا الحلقة الأولى من سلسلة 
إنتاجه المسرحى بمسرحيته الشهيرة «قصة سلم» لاقى نجاحا فوق 
ماکان يتوقعه» فحاز بها على جائزة «لوبى دى بيجا» المرموقةء وعندما 
عرضت على المسرح القومى فى مدريد نالت اعجاب الجماهير والنقاد 
لدرجة جعلت المسرح القومى يخالف طقويسه لأول مره فى تاريخه ويؤجل 
الاحنفال السنوى الذى يعرض فيه مسرحية «دون خوان تينوريو» (01 5[ 
0٥‏ مهua[)‏ للكاتب الرومانسى الإسبانى خوسى ثوريا 
(۷١۱۸۹۳-۱۸)ء‏ وقد كان هذا النجاح الذى حققته «قصة سلم» البداية 
الحقيقية لبویری بايبخو ككاتب له وزنه وشهرتهء وهو الذى جعل انتاجه 
المسرحى على الرغم من قلته - فهو لايتجاوز العشرين مسرحية إل قليلا - 
يفرض نفسه على الأوساط الثقافية و الأدبية فى اسبانيا وخارجهاء وقد 
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عرض كل انتاجه على المسرح؛ وترجم جزء منه إلى كثير من اللغات 
الحيةء بل واضطر النظام الحاكم بزعامة فرانكو آنذاك وعلى الرغم من 
عدائه للنظام أن يعترف به كواحد من أهم كتاب المسرح» بل واختير 
عضو فى المجمع الملكى على خلافه مع ا ملكية كنظام والذى ظهر 
واضحا فى بعض أعماله. 
انتاخ بویرو باییخو المسرحی : 

أشرنا فيما سلف أن بويرى بابيخو بدا سلسلة أعماله ا مسرحية بعمله 
الناجح «قصة سلم »Historia de una escalera‏ عام ۹٤۱۹ء‏ وھى 
تراجيديا تحكى قصة أسرة تعيش فى منزل وحى متواضعين» ويحاول 
أفرادها الخروج من أزمتهم وتحسين معيشتهم» ولم تنجح محاولات 
الأسرة» حيث كان من الصعب آنذاك الحصول على عمل» ويمضى الوقت 
ويكبر الجيل الثالث من أبناء هذه الأسرةء ويعيد المحاولات التى قام بها 
أسلافهء وهنا لايعطى بويرو باييخو نتيجة محددة لسعى الأبناء ويطرح 
على المشاهد عددا من الأسئلة مثل : هل ستنجح محاولات الأبناء 
اتحقيق ماعجز عنه الآباء؟ آم هل ستبوء مجاولاتهم بالفشل كسابقيهم 
ويظلون حبيسى الوضم البائس الذى نشأرا فيه؟ وإبهام النهاية انما 
هى طريقة فنية يتميز بها مسرح بويرى من شأنها استمرار العلاقة بين 
المشاهد والمسرحية حتى بعد انتهاء العرض» فالمشاهد يظل يفكر فى 
الإجابة على التساؤلات التى تطرح أمامهء وعليه هو أن يتخيل مايشاء : 
إما أن يظل الأمل قائما - ولعل هذا ما يقصده المؤلف - أمام الأبناء 
ليداوموا على كفاحهم ومحاولاتهم» وإما أن يصيبهم ما أصاب سابقيهم 
من اليس وعليهم أن ينتظروا محاولات أبنائهم» كما قعل أسلافهم. 
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ويعدها وفى عام ٠۹٠١‏ تظهر له مسرحية «فى الظلمة المتوقدة 
»)E« 1a ardiente oscuridad)‏ وهناك من يعتقد أنها المحاولة الأولى 
للمؤلف فى كتابة المسرح رغم أنها ثانى عمل يعرض لهء وفيها يتتاول 
باييخو حياة مجموعة من الشبان المكفوفين الذين يعيشون فى مدرسة 
داخلية يحاول القائمون عليها توفير حياة طبيعية لنزلائها تشبه حياة 
الأصحاء فيمارسون الرياضة وغيرها من الأنشطة التى تجعلهم يتغلبون 
- أو يحاولون التغلب - على عقدة النقص التى يشعرون بها نتيجة لعجزهم .. 
ويعد فترة ينضم إلى المدرسة شاب أعمى متمرد ذكي» يبصر زملاءه فى 
المدرسة بوضعهم» ويكشف لهم انخداعهم ويجلى عنهم غفلتهم ويردهم 
إلى واقعهم بعد أن تناسوهء وهكذا تضطرب الجماعةء وتحدث محاولات 
لطرد هذا الدخيل .. وتنتهى المسرحية نهاية مأساوية حيث يقوم شاب 
من الجماعة بقتل زميله المتمرد فى ساحة الألعاب .. ويبدى أن العمى فى 
هذه المسرحية إنما هى رمز للظلمة التى تعيشها الشعوب المغلوبة على 
أمرها تحت وطأة الدكتاتورية والطغيان والاستيداد» ويحاول حكامهم أن 
يجعلوهم قانعين بحياتهم رأاضين بتصيبهم - كما يقال- ويضللونهم 
بوسائل شتی حتی يظلوا مخدوعين دون تفكير فى الثورة على أوضاعهم. 
وكما أن العمى هو رمز الاستكانة والعجرء فإن النور الذى يظهر أثناء 
الأحداث هو رمز التمرد والانتفاضةء ولايقصد بالثور هنا معناه المادى 
وإنما هو الأمل أو القدر العلوى الذى يهدى الإنسان ويبصره بحقيقته 
ويتير له طريقه الذى يسلكه اللحصول على حقه فى العيش الكريم. 
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وفی عام ٠۹١۲‏ ظهرت للمؤلف مسرحيتان : أولاهما : «العلامة 
المنتظرة» (4١ءمءءع‏ عء عمسي أتاعء 3-]) وهى دراما عميقة تدعى إلى 
التفكر بل إلى الاضطراب والقلقء ويتركز عتصرها الأساسى في «الأمل» 
الذى يراود أبطال المسرحية بتحقيق أمنياتهم واحلامهم» وينتظر كل 
منهم الإشارة أو العلامة التى تحمل له البشرى بحدوث مايصبو إليه. 
ويقوم أحد الابطال بتصميم آلة موسيقية تعزف له اللحن الذى نسيه 
ويحمل بين أنغامه العلامة التى ينتظرهاء وياتى فى نفس الوقت بالسعادة 
لفق ىة التل بتقظرها البطادن الأخران المخزوجان: وانى هاكين 
المسرحيتين هى «غازلة الأحلام» (0sتقعuء‏ مل doa‏ زعا 2[) وهی التى ` 
قفا بكر متها وستقرد لها نوات فى قات قال 

ويسجل عام ٠۹١١‏ عملين جديدين للمؤلف : أولهما مسرحية «حكاية 
شبه خرافية» 2s(‏ 2ط عل nt0عcue »))5i un‏ ويها أعاد المؤلف صياغة 
القصة الشهيرة «ريكيت صاحب lلخaë¬صl« (Riquet, el del copete)‏ 
للكاتب الفرنسى شارل بيرولت» وتدور قصتها حول تأثير الحب فى 
الإنسان» ذلك التأثير الذى قد يصل أحيانا إلى مايشبه المستحيلء وفيها 
تتحول البطلة ليتيثيا بفضل حبها البطل ريكيت من حمقاء بلهاء إلى 
جميلة رائعة ماهرة» ويتحول ريكيت من صورته الدميمة إلى صورة 
جميلة بسبب حبه للبطلةء والمسرحية بهذا تدخل فى إطار الأعمال 
الرمزية من جانب» وفى اطار الواقعية من جانب آخر إذا وضعتا قى 
الإعتيار التحول الذى يطرأً على البشر, والتبديل الذى يحدث فى 
شخصية الإنسان إذا ساور الحب خلجات قلبهء وانشرح صدره بهذا 
الشعور الإنسانى النبيل. 
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وڑانی الأعمال التی تنتمی إلی عام ۱۹۵۳ (أی أوائل عام )٠٠٠٤‏ هى 
ثلك المسرحية الرائعة «الفجر» (2d8ع 1134۲١‏ 4])ء وهی نموذج متكامل 
العمل الذى تتوافر فيه الشروط الخاصة بالىحدات الكلاسيكية .. ثم إنها 
تتضمن عنصرا فنيا آخر وهو أن الزمن فيها يجرى على طبيعته وتحكمه 
ساعة حائط تحدد بدقاتها الطبيعية نهاية الفصلين اللذين تتكون منهما 
المسرحيةء ويدور موضوعها حول رسام شهير يعشق الفتاة التى كانت 
تعمل معه» وريد الزوجة بكل الوسائل أن تتأكد من حقيقة محيتةء وهى 
أن زواج الرسام منها كان بدافع الحب والتقدير لا العطف والإشفاق, 
وتضحى فى سبيل معرفة الحقيقة بكل ماتملك. خاصة وأنها لمست فى 
أواخر سثوات حياته معها جفوة منه لاتعرف سببهاء وفى أثناء مرض 
البطل يشتد الصراع بين أفراد أسرته وأقاربه على الثروةء وبعد وفاته 
كتمت الزوجة نبا موته عن أقاربهء واستدعتهم وأخبرتهم أن بوسعها أن 
تحصل على وصية من زوجها بكل أملاكه لها إذا لم يخبروها بالحقيقة 
التى تبحث عنهاء وأثناء الجدل والنقاش ينسحب أحد أقاربه إلى فراش 
الحتضر ليكتم أنفاسه ويعجل بتوزيع الثروةء ولكنه يتأكد من أنه قد 
فارق الحياة ويكتشف حيلة الزوجة. 

ورغم أن المسرحية تتغلف بغلاف مأساوى إلا أثها تعد من نوع 
الكوميديا ذات الحبكة البوليسية ولكن بدون بوليس .. ورغم أن الأحداث 
فيها قليلة إلا إنها تعمر بالإثارة والتوتر الدرامى وسم الجودة الفنيةء 
ويها يكشف المؤلف عن بعض الصفات الإنسانية مثل الطمع والأنانية 
حتى وإن حاول التظاهر بغير ذلك. 
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وتظهر لمؤلفنا بعد ذلك فى عام ٠۹٠١١‏ مسرحيتان : الأرلى تحمل 
عنوان «اليوم عيد» (514ع1؟ 58ع ره1ا)» وتدور حول صراع الطبقة 
المتوسطة من أجل تحسين مستوى معيشتهاء وعجزها عن الوصول إلى 
هدفها بالطرق المعروفة لندرة فرص العمل ويسوء الأوضاع.. فلا يصبح 
أمامها من وسيلة لذلك سوى أن تحلم ب «اليانصيب» تكسبه فيغير 
حياتها .. ويستطيع المؤلف بمهارة فائقة أن يطلعنا على مظاهر الحياة 
اليومية لتلك الطبقات الكادحة من خلال اجتماع أهالى إحدى المناطق 
البائسة فوق سطح بيت متواضع فى يوم عيد» ويدور بينهم الحديث عن 
تطلعات كل أسرة وطموحاتها إذا دق القدر أبوايها ليعلن لها عن فوز 
الورقة التى اشترك الأهالى فى شرائها.. وتمضى الأحداث بين الأمل 
واليأس عندما يعلن عن فوز الورقة التى اشتراها أهل تلك المنطقة. 
وتسود بينهم فرحة لاتدوم طويلا عندما يكتشفون أن بائعة «اليانصيب» 
قد خدعتهم» وباعت لهم ورقة مزورة.. وتقدم لنا هذه المسرحية تموذجا 
رائعا لذلك النوع من الناس الذى يجيد أكثر من جرفةء ولكنه أمام سوء 
الأوضاع وفساد النظام الاجتماعى لايستطيع أن يستقل مواهبه ويضطر 
العيش عيش البؤساء» ويهدف المؤلف من وراء ذلك إلى أن يضم المشاهد 
يده على سلبيات المجتمع الاسبانى ونظامه السياسى والاجتماعیى فى 
تلك الفترة. 

أما الملسرحية الثانية التى تنتمى إلى نفس العام )٠٠١١(‏ فهى 
«إيرينى أو الكنز» (0إ0ءع† 1ع ه ٠”ع۲])‏ وفيها يمس المؤلف المتطقة 
الفاصلة بين الوهم والحقيقة عند الإنسانء ويدور موضوعها حول إيرينى 
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تلك الفتاة التى فقدت طفلها الصغير الوحيد» فاستعاضت عنه بواحد من 
أبناء «الجن» والطريف فى هذه المسرحية أن الجمهور يبقى حتى نهاية 
العرض دون أن يعرف هل هذا الابن «حقيقة» أم أنه مجرد خيال عند 
البطلة. وهذه المسرحية تدخل ضمن تلك الأعمال الاسطورية عند بويرو 
باييخو مثل «غازلة الأحلام» و«حكاية شبه خرافية». 

وفى عام ٠٠١۷‏ تغلهر مسرحية «الأوراق المغطاه» (8ة۲ةء as‏ 
هزه 04() لكى تقدم نموذجا لأسرة من الطبقة المتوسطة قامت 
العلاقة بين الزوجين فيها على أساس من النفاق والمداهنةء ويخفى كل 
من الزوجين عيوبه أو صفاته القبيحة عن الآخر لهدف يريد أن يصل إليه 
.. وعلى أساس ذلك تسير الحياة بينهما سعيدة هانئة فى أول مسرحية» 
ويرمز المؤلف لتلك المرحلة برمز بارع وهو غناء الطيور الجميل الذى يحله 
امؤلف محل الموبسيقى التصويريةء ثم ينقلب هذا الغناء فى آخرها إلى 
صراخ ونعيق بعد أن يطلع كل من الزوجين على خفايا صاحبه ويكشف 
أوراقه .. وتلحق هذه المسرحية بسلسلة الأعمال الاجتماعية التى تبحث 
مشاكل المجتمع الإسبانى مثل «العلامة المنتظرة» و«الفجر» و«ابرينى 
والكتز» ويرى فيها بعض النقاد تأثيرا من مسرحية «بيت الدمية» (14 
86 عل ههaء)‏ للمؤلف المسرحى الترويجى هنريك إبسن. 

وقی عام ۱۹۵۸ تظهر وأحدة من أأشهر وأروع مسرحیات پويرو 
باییخو وهی «حالم من أجل شعب» )oث‌b1ۆpue «(Un sofiador para un‏ 
وتدور حول رجل يتطلع لنشر العدل والمساواة بين الشعب هى ليوبولدى 
دى جريجوريو الوزير الإيطالى الذى جاء به املك ليحكم فى يلاده 
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ويحاول أن يصل بها إلى مصاف الدول المتقدمةء وتبداً فترة حكمه وبتخذ 
انفسه عدة مبادئ يهدف من ورائها إلى تحقيق مصلحة الشعبء» وهنا 
تثور عليه القلة الارستقراطية حنقا وحسدا وأنانيةء وتستطيع الأقلية أن 
تكسب لصالحها جزءا من التأييد الشعبى الذى يتزايد يوما بعد يوم 
نظرا لجهل الشعب وعدم درايته بما يصلح أحوالهء وينتهى الأمر بإقاله 
لیویولدو من منصبه وطرده من اسبانیاء ولم ياس على رحیله سوی 
فرنانديتا التى يرمز بها المؤلف إلى القطاع الواعى من الشعب» والتى 
ظلت تبكى بحرقه ومرارة جهل الشعب وانخداعه. 

والمسرحية ترمز إلى عيوب الطبقية فى المجتمع الاسباني» والقدرة 
والنفوذ اللذان تتمتع بهما الطبقة الثرية وتاثيرها طن مقدزات الشعب» 
ويرمى المؤلف كذلك إلى إظهار أثر الجهل والأمية على العامة وانسياقهم 
دون وعى ولا دراك » والمسرحية بذلك تنتمى إلى ذلك النوع من الأعمال 
التاريخية التوثيقية. 

وإلى سلسلة الأعمال التاريخية تنتمى كذلك مسرحية «الوصيفات» 
)L4s Meni"a5(‏ التی ظهرت عام ۱۹٦١‏ التى اقتبس المؤلف عنوانها 
من اسم أشهر لوحات الرسام الاسبانى الفذ بيلاثكيث والذى يجعل منه 
باييخو بطلا لمسرحيتهء وعلى الرغم من أن هذا الرسام العالمى كان على 
علاقة قوية بالقصر الملكى قى اسبانيا شأنه فى ذلك شأن كثير من 
الرسامين والأدباء فإن المؤلف قد جعل مته ثائرا متمرداء يقف على 
المأساة التى تعيشها البلاد وينضم إلى القاعدة الشعبية التى تنشد 
الخلاص والعدل .. وفى هذه المسرحية يبدو واضحا أحد العوامل التى 
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ساهمت فی تکوین شخصية بویرو باییخو منذ صغره وانعکست فی 
أعماله. هذا العامل هى حبه الرسم والذى يتجلى أكثر وضوحا فى 
مسرحية أخرى هى «حلم العقل» والتى سنتحدث عنها فى مكانها. 

وبعد «الوصيفات» بعام واحد أى فى ۱۹1١‏ تظهر للمؤلف مسرحية 
«کونشیرتوسان أوییدیو» .)E1 concierto de san 0۷1d10(‏ وترتبط 
بعلاقة بمسرحية «فى الظلمة المتوقدة» التى تحدثنا عنها سالفا من حيث 
تناولهما لموضوع العمى كرمز العجز الإنساني» ولكن الفارق بين الائنتين 
هى أن كشِرًا من المشاكل التى عرضها المزلف فى الأولى تحل فى الثانية 
.. ويدور موضوعها حول ستة من المكفوغين يتعاقد معهم أحد رجال 
الأعمال للمشاركة فی مهرجان سان اوپیدیو فی فرنسا؛ ویری «دابيد» - 
وهو أحد الستة وأكثرهم ذكاء وطموحا - أن هذا العرض فرصة للخروج 
من العزلة التى فرضها عليهم العجزء وأقنع زملاءه بأنهم يستطيعون أن 
يكونوا فرقة موسيقبة تشارك فى المهرجان» ولكنه يفاجاً بأنه قد خدع من 
قبل رجل الأعمال» وماكان الدور الذى يعده لهم سوى أن يكونوا 
«مهرجین»» ویضطر «دابید» أمام قبول زملائه أن يلعب هذا الدور الذى 
قد يقتل فيه طموحه وتطلعاته. وتتطور الأحداث ويقوم المكفوف بقتل رجل 
الأعمال فى نفس مسرح المهرجان ويحكم عليه بالاعدام.. وهتا يتشجع 
أحد المشاهدين ويتحمس للاطفال امكفوفين وياخذ على عاتقه مساعدتهم 
إلى أن يجعلهم يقرأون ويكتبون ويكونون فرقة موسيقية. 

ولعلنا نلاحظ أن موضوع المسرحية اجتماعى أخلاقى بالدرجة الاولى 
برشن الى أغهار من الات الجاع من نا رااان 
من أجل حريته مهما كانت المعوقات والعراقيل من ناحية أخري. 
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ويعد ذلك وفى عام ٠۹١١‏ تظهر لؤلفنا مسرحية «مغامرة فى الظلام» 
(risع‏ 0ا en‏ turaاAVen).‏ وقد نشرت فی عام ٤٦۱۹ء‏ وتدخل ضمن 
هذا النوع من الأعمال التى تتحدث عن الحلم وصلته بالواقم والحقيقةء 
وربما تأثر هنا المؤلف بأعلام المسرح الاسبانى فى عصره الذهبى مثل 
میجیل دی ترفانتس صاحب «الكيخوتة» وکالدیرون دی لابارکا صاحب 
«الحياة حلم» (#0عناة 8م ۷144 14)» ولكن مؤلفنا دائما مايريط أعماله 
بظروف الحياة المعاصرة وأحداثهاء ويخضعها للتيارات الفنية والأدبية 
السائدة فى زمنه .. والمسرحية التى نتحدث عنها فى هذه السطور ترتيط 
بعلاقة قوية ببعض أعماله الأخرى مثل «غازلة الأحلام» و«حكاية شبه 
خرافيه» و«إيرينى أو الكنز» إلا أن الحلم فى «مغامرة فى الظلام» يرتبط 
بمناخ سياسى مغبر ومظلم نظرا لشدة الطغيان وتنوع أساليبه. 

وفى عام ۱۹١۷‏ تظهر المؤلف مسرحية «المنور» التى قمنا بترجمتها 
ونقدم لها فى هذه الصفحاتء وسنرجع إليها فى عنوان خاص فى 
صفحات تالية. 

ويعد «المنور» بعام واحدء أى فى عام ۱۹١۸‏ تظهر مسرحية «القصة 
المزدوجة للدکتور ڊklئ٠ı« «(La doble historia del doctor Valme)‏ 
وتقع ضمن سلسلة الأعمال التوثيقية التاريخيةء وقد عرضت هذه 
المسرحية فى القاهرة باسم «دماء على ملاس السهرة» وقيها يجرب 
بويرو باييخو طريقة فنية جديدة حيث أن بطل المسرحية الدكتور با مى 
وهو من كبار المحللين النفسيين يروى لسكرتيرته بعض الأحداث التى 
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مرت عليه من خلال مذكراتهء وهنا تأخذ المسرحية الإطار القصصى دون 
أن تخل بالأسس الدرامية»ء ويدخل المؤلف شخصين من المرضى 
المترددين على الدكتور فيجعلهما رمزا للمجتمع الاسبانى المريض الذى 
یدافع عن نقسه بشئ من الخداع. ویری يعض النقاد أن باییخو استلهم 
فكرة هذه المسرحية من مسرحية «الأم llشجlعة« (Madre coraje)‏ 
للكاتب الألمانى الشهير «بريخت». 

وفى عام ۱۹١١‏ تظهر للمؤلف حلقة جديدة فى سلسلة 
أعماله المسرحية وهى مسرحية «حلم العقل» أو «نثومة العقل» 
de 1a razon(‏ oتآعuء‏ 81) وتعد حلقة توثيقية تاريخية تلحق بأخرى 
مماثلة مثل «حالم من أجل شعب» و«کونشيرتوسان أوييديو» 
و«الوصيفات»» وترتبط مع هذه الأخيرة بأن بطلها واحد من عمالقة 
الرسم فی اسبانیا هو فرانسیسکو دى جويا. 

وإِذا کان باييخو قد قدم لنا فى «الوصيفات» حوارًا يدل على عبقريته 
الفنية من خلال تفهمه لبعض تفصيلاات اللوحات كالتكوين الضوئى 
والألوان والظلال وذلك من خلال أجزاء الحوار فإنه فى «حلم العقل» قد 
ذهب إلى أبعد من هذا وهو أنه أدخل عددا من لوحات جويا - من خلال 
صورها التى تعرض على حائط المسرح - فى طيات الحوار» وجعلها 
جزء من الأحداث.. وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف قد جعل من جويا - 
وهو ربيب قصر الك كارلوس الرابع - رائدا ثوريا تنصهر مع أحلامه 
حقيقة اسبانيا التى جاهدت ضد نابليونء وأضفى المؤلف على عناصر 
العبث واللامعقول فى لوحات الرسام الكبير طابع الجدية والالتزام» ويبدو 
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أن المؤلف هنا قد خطا بالمسرح الاسباتى خطوة كبيرة لريطه بالتيارات 
الأوربية الحديثة. 

أما فى عام ۹۷١‏ فظهرت أبويرو باييخو مسرحية «وصول الالهة» 
de 10s dioses)‏ egadaا)»‏ ویدور موضوع ها فى نفس الإطار الذى 
دارت فيه من قبل مسرحيتا «فى الظلمة المتوقدة» و«كونشيرتوسان 
أوبيديو» حبث أنها تتخذ من العمى مادة لموضوعهاء وتتحدث عن شاب 
يصاب بالعمى لدة عشرين يوماء ويقضى ثمانية أيام فى منزل أبيه 
باحدى الجزر حيث تصاحبه «بيرونيكا» وهى فتاة مرتبطة به ارتباطا 
وثيقاء وتعيش معه يحدوها الأمل فى أن يعود بصر خوليو إليه إذا قام 
بمواجهة أبيه.. وذلك لأن الابن بتخيل أن سبب إصابته بالعمى لايخرج 
عن شيئين يعرضهما المؤلف من خلال الفصل الأول بتاء على مايتخيله 
الشاب المكفوف : الأول هو أبوه الذى صاحيه فشل ذريع فى معرض 
الرسم الذى أقيم له فى باريس» والثانى يرجع للابن نفسه الذى يصاب 
بصدمة رهيبة عندما يعلم أن أباه كان يمارس التعذيب في أحد الحروب. 
وتتوالى الأحداث التى بعدها يسترد الابن بصره فى وقت من الأرقات. 
ولكنه مايلبث أن يفقده مرة أخرى حسب ظروف سرد الأحداث ووقعها 
فى بطل المسرحية. 

وفی عام ۱۹۷٤‏ يظهر لبويرو باييخو عمل آخر وهو مسرحية 
«الأساس» (161ء2ل«نا؟ 2])» وهى عبارة عن اسطورة فی فقصلین تدور 
حول حرية الإنسان وحقه فى الحياة الكريمةء وترتبط بعلاقة وثيقة من 
ناحية موضوعها بمسرحية «القصة المزدوجة للدكتور بالمي» غير أن 


29 


المؤلف فى «الأساس» يطرح القضية بانفتاح وحيادء وبترك الإجابة - 
أو بمعنى آخر - تقرير المصير للمشاهد : إما أن يظل مخدرعا جبانا بلا 


حرية ولا إرادةء وإما أن يجاهد من أجل حريته ويتصدى للوحشية 


والقسوة والظلم والاستعباد. 
أما آخر الأعمال التى ظهرت المؤلف حديثا فهى مسرحية «شراك 
Jiحظ« „(Las trampas del azar)‏ 
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: (El tragaluz) jk 


تنتمى مسرحية المنور إلى تلك المجموعة من مسرحيات باييخو التى 
تتناول بالنقد المجتمع الإسبانى فيما بعد الحرب الأهلية ومفاسده ومثالبه 
الناتجة عن الحرب من جهة وعن النظام السياسى من جهة أخرى» 
وتضم هذه المجموعة أربعة مسرحيات هي: «قصة سلم» «اليوم عيد» 
و اا ورج انعفن تشم الها مهرحة الان 
وإذا تأملنا فى أماكن الأحداث فى الأريم المذكورة نجد أنها تكاد تكرن 
متشابهة : فتحدث الأولى فى سلم» والثانية فى سطح بيت متواضع» 
والثالفة فى شقة داخلية متواضعة: والرابعة فى بذروم متواضع؛ وتاك 
الأماكن هى التى كان يسكنها عامة الذاس من الكادحين وضحايا الحرب 
فى المجتمع الإسبانى آنذاك. 

ومسرحيتتا تعكس إلى حد بعيد أحد العوامل التى ساهمت فى 
تكوين شخصية مؤلفها منذ الصغرء وهو عشقه الخيال العلمى الذى تولد 
اک کا اعا کن الد الد کان عل ما في ال 
الإسبانيء واطلع الابن على الكتب العلمية التى ولدت عنده حب العلم 
والخيال العلمى .. فالمسرحية عبارة عن تجرية علمية يةوم بها باحثان 
رجل واأمرآة ويرمن إليهما فى المسرحية ب «هي» و«هو» وهما ينتميان إلى 
زمن مستقبل - القرن الثانى والعشرين - ويريدان تحقيق نظرية علمية 
مغادها أن جميم الأحداث التى تحدث على الأرض تسجل - صغيرها 
وكييرها - فى الفضاءء ولاتفتى مهما تقادم عليها العهد .. ومن هذا يريد 
الباحثان تحقيق حلمهما باستعادة الأحداث القديمة وعرضها فى 
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وقتهماء وعن طريق الأجهزة العلمية فائقة التطور والتقدم يستطدم 
الباحثان تحويل الحلم إلى حقيقة ويلتقطان بعض الأحداث القديمة من 
الفضاء ويعيدان عرضها بكل وأدق تفصيلاتها. 

ونلاحظ أيضا أثتاء الحوار بعض العبارات التى يضعها المؤلف على 
أسان شخصياته وتنم عن ثقافته العلمية. ومثال ذلك ماورد على لسان 
ماريو عندما يقول : «إته ساكن فقط كالرسم الحيء أو كصورة لخلية 
كاملة الحيوية».. أو عندما يقول فى موضع آخر «مثل ذلك كمثل من 
يحاول البحث عن وظيفة الالكترون فى مجرة سحيقة». 

و«المنور» عبارة عن تجرية من تلك التجارب التى التقطها الباحثان 
باجهزتهما بعد قرون من حدودها وقعت أحداثها عقب الحرب الأهلية 
الاسبانيةء وتحكى قصة أسرة شردتها الحرب وعاندتها الحياة اتستمر 
معها نتائج الحرب إلى مايقرب من ثلاثين سنة. 

موضوع «المنور» : تحكى المسرحية قصة أسرة تتكون من «الأب» 
و«الأم» والاخوين : الأكبر «بيثنتي» والأصغر «ماريو» واختهما الرضيعة 
«البيرا» وأمام قسوة الحياة وضيق العيش بسبب الحرب الأهلية تزمع 
الأسرة السفر إلى العاصمة مدريد. ويعهد الأب إلى ابنه الأكبر بقليل 
الزاد الذى تملكه الأسرة ويعض اللبن الخاص بالطفلة حتى يحافظ عليه 
أثناء السفرء وعند وصول القطار المتجه إلى العاصمة تدرك الأسرة أنه 
ممتلئ عن آخره بالجنود» واستطاع الابن الأكبر أن يتسلل من بين 
الجنود ليركب» وتحرك القطار تاركا باقى الأسرة على «الرصيف» 
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وهكذا فقدت الأسرة ماتبقى لديها من الزاد مع انها الذى آثر أن يهرب 
وحده بما يحمل من زاد إلى مدريد بعد أن قاوم الجنود الذين كانوا 
يدفعونه لينزل بعد أن عجزت الأسرة عن الصعود .. وما أسواً النتائج 
التى ترتبت على ذلك : فقد ماتت الطفلة من الجوع بعد أيام قليلة. 
وأصيب الأب بلونة عقليةء وتستمر هذه النتائج لثلائين عاما حيث تبداً 
أحداث المسرحية. 

تبط الأرة الى العاضحة “ماعا الاين الأكير ت تسكن فى 
«يدروم» مسكن متواضع يضيئه «منور» متواجد فى أعلى أحد الجدرانء 
وعندما تدخله الشمس ترتسم داخل المسكن سيقان المشاة فى الطريق. 
ويذاك تتصل الأسرة بالحياة اليومية عن طريق ذلك «المنور». والآن ماهى 
مصير الأسرة فى مدريد؟ الأب حبسه جنونه داخل البدروم وأصبح 
بتوهم «المنور» قطارا والمشاة ركاباء واه مك فى تصفح المجلات 
واللوحات وقص الصور منهاء وخاصة تاك التى تحوى أناسا ليسأل يعد 
ذلك : «من هذا؟» و«من هذه؟» .. أما الأم فكانت تقوم على شئون المنزل 
ومراعاة الأب المريض. والأبن الأصغر «ماريو» رجل مثقف» ولم يجد له 
عملا سوى القيام بتصجيح بعض المقالات التى تعد الطباعة والنشر, 
وكتابة بعض التعليقات والكلمات. 

أما الابن الأكبر فاستطاع بقدراته الوصولية ونفاقه أن يحصل على 
وظيفة مرموقة كعضو إدارى فى أحدى مؤسسات الطباعة والنشر. 
واستطاع كذلك أن يشترى «شقة» يعيش فيها وسيارة ينتقل بهاء ووقع 


فى حب سكرتيرته «انكارنا» - فتاة متواضعة ونصف متعلمة - حتى 
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حملت منه .. وکانت فی تفس الوقت تحب أخاه «ماریو» حبا كبيرا .. 
وكان الخلاف والجدل قائما بين الأخوين نظرا لاختلاف شخصية كل 
منهما عن الآخر .. فالأكبر يركب تيار الحياة ويسير معه أينما سارء 
ويتغير حسب ماتقتضى ظروف الحياة» ويضحى فى سبيل الوصول إلى 
هدفه بكل المبادئ والقيم. أما الأصغر فقد آثر العيش مع الأسرة فى 
الجب قانعا بما يعطى نظير عمله الصغير مع محافظته على المباديء 
وتمسكه بالطرق الشريفة فى كسب قوته .. ثم إن هناك عاملا آخر من 
عوامل المنافسة بين الأخوين وهو «انكارنا» السكرتيرة التى أومانا إليها 
فى السطور السابقة. 

وتمضى الأحداث بعد ذلك وتتطور عندما يذهب بيثنتى لزيارة الأسرة 
فى «البدروم» مرة كل شهر ليترك لهم مبلغا من المال يساعدهم على 
ضرورات الحياةء ولم يكن اللقاء يخلو عادة من الجدل والنقاش بين 
الأخوين لدرجة أن ماريو رفض عرضسا من أخيه العمل معه فى مؤسستهء 
لأنه يعلم أن أخاه وأمثاله يحاولون أن يصلوا الثراء والجاه ولو على 
أنقاض الآخرين .. وفى إحدى الزيارات أراد الاين الأصغر آن يكشف 
السر الذى تعرفه كل الأسرة ورفضت إفشاءه لمدة ثلاثين سثةء ويالتالى 
ليعلم أخوه أن الذى يخشى أن تكون الاسرة قد عرفته معروف منذ 
وقوعه .. اراد ماريو أن يكشف لأخيه أنه هو المسئرول عما وصلت إليه 
الأسرة من بؤس وتعاسة لأنه الملسئول عن موت أختهء ويالتبعية عن 
مرض أبيه» فهو يدعى أنه لم يستطم النزول من القطار والحقيقة أنه ظل 
يقاوم الجنود الذين يريدون دقعه الخارج حتى يتمكن من الدخول إلى 
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القطار ويهرب بما يحمل من زاد تاركا اسرته تذوق مرارة البؤس 
والحرمان. 

a E AEE E SES 
لأبيه فى النهاية أنه فعلا كان يحاول الخلاص بنقسه ويما معه ليشق‎ 
طریقه و حده» ونه هى المسئول عن موت أخته.‎ 

وتبلغ الإثارة ذروتها عندما يتحمس الأب ويهوى على ابنه بنقفس 
القن الا کا دت ان الخترن اة ات و 
بعدها صريعاء وبالطبع يقهم أن الأب غير مسئول عن تصرقه لأنه 
مريض فى عقله»ء وفى النهاية يتزوج ماريو انكارنا ويبدآن معا حياة 
جديدة مع «الأب» ودالام». 

#*##K**#K *# 

ولاشك أن هذا العمل الرائع من أعمال بويرو باييخو يضع أمام عين 
المشاهد حالة المجتمع الإسبانى وماوصل إليه فى أعقاب الحرب الأهلية 
ق اة ف۲ لعا جل و هال اها في اة 
السوء. ولنا أن نتخيل ذلك فى أن زاد أسرة بأكملها يحمله طفل يتجاوز 
العاشرة بقليلء وفوق ذلك يدعوه خوفه على نفسه من الأيام المقبلة أن 
يهرب بزاد الأسرة وحده تاركا إياها عرضة لخطر الجوع والضياع. 

فاكك أن تخل رة الاد فى الحكع الائ انذاك دة 
كان لايتمتع بكريم العيش سوى المنافقين والوصوليينء والذين يقبلون 
الحياة بعدة وجوهء ويتشكلون يما يلائم النظام القائم. أما من يريد أن 
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يعيش بكرامة ويسلك فى حياته المسالك الشريفة فلا مكان له بين 
الأثرياءء وعليه أن يقنع بالحياة البائسة فى «بدروم» وهو لايكاد يجد ما 


یسد وه رمقه»› وأصبح اقتنذاء الإنسان لش أ مين کال da‏ او السيارة 
مثلا بمثابة الإتهام بالكسب غير الشريق ونتبين ذلك من الحوار التالى : 


"ek 


ورو اننتلى : 


اریی : 


ولكن من هو بيلتران ؟ أتعمتقد أنه اختار الفقر 
والظلام ؟ 

يكاد يكون كذلك .. هو على الأقل لايملك سيارة › 
وأنت تمتلكها . 


: يمکنه شراؤها في آی وقت يريد . 
: ولكنه لايريد . (يقترب من آخيه) إن له اهتمامات 


تختلف عن تلك التى تهمك .. ليس وأحدا من هؤلاء 
الشياطين الذين يلهثون وراء الثلاجة والتليفزيون › 
وليس واحدا من هؤلاء الحقراء الذين يجلسون على 
عجلة قيادة السيارة ويفتخرون بإعاقة المرور فى هذه 
المدينة البائسة . لقد اختار أن يكون مختلفا . 


: إنك تشتمني . 
: إنه أمل آخر .. علمنا كيف نستطيع أن نكسب 


بشرف حتى إن كان مكسبا مؤقتا . (يحتد) ومع ذلك 
فإنكم تتكاتفون ضد هذا الإنسان القدوة › وتختلقون 
الأسباب للقضاء عليه » هذه هى مطبعتك . 
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ونستطيع أن نرى من هذا الحوار كيف إن بويرو بابيخو يصل 
بقضية النقد الاجتماعى والسياسى إلى درجة رفيعةء عندما يصور فساد 
هذا المجتمع الذى يعيش فيه»ء فهو لايحارب المفسدين أو اللصوص أو 
المرتشين أو أمثالهمء بل يحارب كل من يسلك الطريق السوى لكسب 
قوته .. ومما يثير الاعجاب عند بويرو باييخو أنه عندما يصور مثالب 
المجتمع فانه لايتعمد المبالغة أى التشويه بأشياء غير معقولهء ولكن القارى: 
المسرحية يدرك أن مايقوله واقعى إذا قورن بما يحدث فى هذا المچتمع 
الذى طحنته الحرب ونتائجهاء بل فى أى مجتمع توجد فيه بعض ظواهر 
الفساد السياسى والاجتماعي.. والحقيقة أن واقعية المؤلف فى هذا 
الل حل فى مف أخداة السرخة وة تيل الحاف وع 
القارئ وكأنه يعيش فى الزمن الذى كتبت فيه : فصعوية الانتقال فى 
سانل الموافتلات وضوزة خسان الطبقات الكادخة وظرى االكست 
الشريفة كالعمل بشرف وغير الشريفة كالاستغلال والوصولية وحتى بيع 
الجن للفناء وة ع ا اء على حجرنات الأ وتكههااى 
مصائر الناس وعلاقة الجيران بجيرانهم واختلاف طبائع البشر حتى 
الذين يخرجون من رحم واحد» وعلاقة الزوجة بزوجها. كل هذه الأمور 
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تنم عن اتجاه الواقعية عند المؤلف» ولاأعتقد اننى أبالغ إذا قلت أن 
القارئ لهذه الدراما الاجتماعية يكتسب انطباعا أن المؤلف يتحدث عن 
مجتمعه هو (أقصد مجتمم القارئ) أيا كان موطنه. 

والمؤلف نفسه تكلم عن الاتجاه الواقعى فى مسرحه بما يؤيد ماقلتاهء 
فكتب يقول :«إن الواقعية الجديدة فى المسرح - أو انقل ببساطة الواقعية 
فحسب - عندما لاتقدم لنا أشخاصا يتكئون على حسابات جارية فى 
البنوك. أو يعتمدون على الجاه والسلطةء ولاتقدم جماعات ساذجة توزعت 
عليهم البراءة والغفلة. بقدر متساوء بل نرى فيهم فوارق الطبع والتربية 
والمستوي» وعندما تستبدل بالصالونات التى تمور باللهو والعبث صالات 
صغيرةء ومكاتب متواضعة» وممرات ضيقةء فإنها حينئذ تستمد حياتها 
من الواقع الذى يحيط بنا دون زخرف مفتعل)“ . 

ومما يلفت النظر كذلك فى مسرحية «المنور» هى أن الآب قد تنوع 
دوره بين «الشانوية» و«البطولة» فقبل النهاية نستطيع أن نقول إن دوره 
کان «ٹانويا» بمعنى أننا نستطيع أن نحذف حواره أو معظمه- على 
الرغم من أنه يضفى على الأحداث بعض المرح- دون أن يؤثر ذلك فى 
سير الأحداث؛ ولكنه يتحول فى نهايتها إلى البطل الذى يأخذ على عاتقه 
القصاص العدل رغم مايه من عته عندما يقتل ابنه الأنانى الوصولى 
المستغل» محققا بذلك رؤيا ابنه الأصغر التى قصها فى طى الأحداث 
للسكرتيرة. 
# مأخوذ عن د. صلاح فضل من كتاب ظواهر المسرح الاسبانى الذى سبقت الاشارة 
إليه. 
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وفى هذا المشهد يجب أن نشير إلى شيئ آخر لايقل أهمية عما سبق : 
كتا قد أشرنا قبل ذلك إلى أنه من فنون المسرح عند باييخو أنه يترك 
المشاهد يفكر فى بعض الأحداث ولایعطی له جوايا شافيا حتى بشركه 
معه وحتى لايففد المشاهد علاقته بالعمل بمجرد إسدال الستار.. ويتضح 
فى «المنور» هذا الاتجاه الفنى فى مشهد قت الأب لابنه. فلا نعرف حتى 
الآن هل هذا العمل من جانب الأب جاء نتيجة أزمة واتته من مرضه - 
حیث انه کان یٹور فی بعض الأحیان كما حدث عندما قام بتکسیر جهاز 
التليفزيونء ومن قبلها فى صالة الانتظار - أم أن هذا العمل جاء نتيجة 
صحوة مفاجئة أو إفاقة من المرض» خاصة وأن ماحدث له ولأسرته يوم 
السفر مازال محفورا فی ذاکرته» بل وکان یتخذ مما حوله رموزا 
لاضيه» فالمنور كان رمزا للقطارء والأشخاص الذين يتظر إليهم فى 
الصور ويقصهم رمزا للركاب. وغرفة الجلوس فى بيته رمزا لصالة 
الائتظار» وتحولت السكرتيرة «انكارنا» إلى رمز لابنته التى فقدهاء وهنا 
ينتج احتمال إفاقته بعد أن قام «ماريى» بسرد الأحداث مع أخيه أمام 
والده» ويرجح ذلك ردود فعل الأب أثناء الحديث وانتياهه فى بعض 
اللحظات ونظره لابنه الأكبر بحدة أدخلت فى قلبه بعض الخوف, خاصة 
بعدما أصدر الإبن سالا يقول : ولكن من الذى يستطيع أن يقضى على 
الدناءات فى عالم مليئ بالأوغاد؟ فيرد عليه الأب على الفور : أنا 
أستطيع .. وليس على المشاهد كما قلنا إلا أن يفكر ويختار. 

ويس عن طريق هذا فقط يدعو المؤلف أن يشاركه المشاهد التفكير 
والتطيق. بل إنه يدخل ضمن الحوار جزءا على اسان «الباحثين» يدعوان 
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فيه المشاهد صراحة إلى الاستفادة من التجريةء وإلا فستكون التجرية 
قد فشلت وضاع الهدف من ورائها.. ولنقراً معا هذا الجزء : 


هو: إن لم تكونوا شعرتم في لحظة من اللحظات 
أنكم كائنات حقيقية من كائنات القرن العشرين. 
وأن عليكم رقباء وقضاة من كائنات أخري جاعت 
بعدكم .. وإن لم تكونوا شعرتم في لحظة أخري 
أنكم كائنات مستقباية أصبح وجودها حاضرا؛ 
وتحكم علي أجيال سبقتها ومسارية لها بكل عدل 
ورحمة .. فإن تجربننا قد فشلت. 

هي : ومع ذلك يجب أن تنتظروا حتي تنتهي التجريةء 
فلم يبق منها سوي مشهد واحد حدٿ بعد أحد 
عشر یوما. هاهی آمامكم. 


ويبدو أن هذه الدعوة للتأمل مقتبسة لدى بويرو من الكاتب الألمانى 
«بريخت« من مسرحية «القاعدة و|لڼسڌliîء« La excepciÖn y la)‏ 
4 غير أن بريخت قد أدخل مهرجين لتسلية المشاهد فى حين أدخل 
بویری باحثین يشرحان للمشاهدین بین كل مشهد وآخر بعض أحداث 
المسرحيةء ويفسرون لهم البعض الآخر حتى يظل المشاهد مرتبطا بما 
يراه متفاعلا معه. 
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وآخيرا لابد من الإشارة إلى عنصر «الأمل» الذى يزرعه المؤلف 
ويغلف به كثيرا من أعمالهء وفى «المنور» كذلك نجد الباب قد فتح فى 
نهاية العمل للأمل .. الأمل فى تغير الأوضاع وتحسنها بعد مقتل رمز 
الوصولية والاستغلال والأنانيةء ويعد أن تحققت السعادة لأخيه رمز 
العفة والشرف والمبادئ. بل إن «المنور» فى هذه الجزئية تعد أسعد نهاية 
من بعض الأعمال الأخرى الكاتب التى تنتهى فيها المسرحية نهاية 
ماساونة َة 
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: (La tejedora de sueios) اؤ‎ Jj 


تنتمى هذه المسرحية إلى مجموعة الأعمال التى يغلفها اتجاه الرمزية 
الجديدة (0٠ءنام‏ انوعد ۴81)» وتضم كلا من :«العلامة المنتظرة» 
«حكاية شبه خرافية» «ايرينى أو الكنز»» و«مغامرة فى الظلام» 
بالإضافة إلى المسرحية التى نحن بصدد الحديث عنها. 

وفى «غازلة الأحلام» يعيد بويرو باييخو صياغة الأسطورة اليونانية 
القديمة التى تتحدث عن «بينيلويي» و«أوليس» لكن ليس من باب التكرار 
أو الاجترار للبطولات الاغريقية القديمةء وانما إظهارا لبعض العوامل 
الأخرى التى لم توضم فى الأوديسة اليونانية لهوميروس» وبسنرجع اذلك 
بشيئ من التفصيل بعد قليل. 

موضوع «غازلة الأحلام» : لايختلف الموضوع -بصفة عامة- فى 
«غازلة الأحلام» عنه فى «الأوديسة» فهو يتناول غيبة الأزواج عن 
أزواجهن لفترة طويلة بسبب الحرب؛ ويقاء الزوجة وفية لزوجها طوال 
غيبته» وتحملها المشاق وصبرها على أعباء الحياة وادارة المنزل وشئون 
البلاد إن كانت ملكة كما هى الحال مع بطلة مسرحيتنا.. 

والذى حدث أن آوليس ملك إيتاكا ذهب إلى حرب طروادة التى حدثت 
كما هى معلوم بسبب «هيلينا» التى اختطفها الأعداء» فهب أهل بلادها 
للدفاع عن شرفهم .. ويترك ولیس زوجته «بینبلوبي» وابنه «تیلیماکو» 
والمرضعة «إوريكليا» وخمس إماء هن : «ديوني» والأمة الأولى والثانية 
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واعتقد الجميع أنه قد راح ضحية الحرب. 


وهنا تظهر بعض الوجوه الجديدة» وهم بعض الأشخاص المرموقين 
من أبناء الوك يتطلعون جميعا للزواج من الممكة «بينيلوبي»» ويتناقفس 
کل منهم مع الآخر للفوز بهاء وهم ؛ «آنتینو» و«إوریماکو» و«بیساندروی» 
و«ليوكريتو» و«أنفينو» ويسكن الخمسة قصر اللكة وينتظر كل منهم 
متمنيا أن تنعم عليه اللكة باختياره زوجا لها. 

تلجا الاكة إلى حيلة ذكية للخلاص من هذا الموقف الحرج» فتعلن 
فيهم أنها لن تتزوج حتى تنتهى من غزل معطف يليق بالك «لايرتيس» 
والد زوجها. ولكى تبقى الملكة على وفائها لزوجها فكانت تغزل المعطف 
فى مقصورتها الخاصة ثم فی وقت آخر تنقض ماغزلته حتى لاينتهى 
اللعطف وتضطر للزواج» وحتى تخفى ذاك على المتطاعين فقد كلفت 
مرضعتها بحراسة باب المقصورة وأصدرت أوامرها بعدم الإقتراب منه 
.. ويعيدا عن ذلك فقد كان قلب اللكة يميل إلى «أنفينى» وهو أطيب 
الخمسة وأحسنهم» وكانت تحس فيه صدق عواطفه نذحوها. أما الأريعة 
الآخرون فقد كانت متأكدة أنهم لايريدون الزواج منها لشخصهاء ولكن 
لكى يئول إليهم الملك عندما يصبح أحدهم زوجا الملكة. 

وتمر السنون تلو السنين حتى أتى المتطلعون على مافى القصر من 
أغنام وخنازير وخمرء ويداً القصر يتعرض للفقرء ومع ذلك تطلع الملكة 
على المتطلعين وتخبرهم أنها لم تنته من المعطف بعد وكانت تتعلل بأنها 
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ترسم عليه رسوما خاصة بها وتريد أن تغزلها بدقه .. ويبداً الشك 
يساور المتطلعين فى نوايا الملكة فيقررون اللجوء إلى حيلة لفتح باب 
المقصورة للاطلاع على حقيقة الأمر» ويستعينون فى ذلك بديونى التى 
كانت تحب أنفينو وتغار عليه من الملكة التى تميل نحوه مما أوجد فى 
قلب الأمة بغضا لسيدتها. 

وفى هذه الأثناء ترسل الملكة ابنها «تيليماكو» ليبحث عن أبيه ويتيين 
ما إذا كان حياء ويعود الإبن ذات يوم مصطحبا معه رجلا غرييا وقال 
لأمه إن هذا الغريب يعرف أخبارا عن «أوليس» حيث رآه قى طرواده 
وأنه مازال يعيش» وماكان هذا الغريب إلا «أوليس» نفسه وقد چاء 
متخفيا ليتاكد ما إذا كانت زوجته قد ظلت على وفائها له أم أنها 
تزوجت من بعدهء ولم يخبر أحدا بحقيقته إلا ابنه وراعى الأغنام 
«فیلیتیو» وراعی الخنازیر «إومیو». 

ولم يكتشف أحد ممن فى القصر شخصية «الغريب» الحقيقية لدرجة 
أن المتطلعين الأربعة - باستثناء أنفينو الذى لم يشارك فى المؤامرة - 
قرروا الاستعانة به فى تنفيذ مؤامرتهم لاجتياح المقصورة ويكتشف 
المتطلعون أن اللكة ظلت تخدعهم طوال هذه المدةء ويطالبونها بأن تختار 
فى نفس اليوم واأحدا منهم للزواج بها .. وحتى لاتتسبب الملكة فى 
صراعات جديدةء وخوفا منها على أنفينو إذا اختارته من بطشهم 
وانتقامهم فقد قررت اللكة أن تجرى بينهم مسابقة فى الرمى بالقوس 
كتلك التى أجريت من قبل وفاز بها «أوليس» ليتزوج «بيثيلوبي» وقررت 
أن يكون قوس زوجها هو الذى تجرى به المسابقةء فقد كان صلبا وقويا. 
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وتجرى المسابقةء ويفشل جميع المتطلعين فى المسابقةء وهنا يكشف 
«تيليماكو» عن شخصية أبيه ويعلن أمام الجميع أن الوحيد الذى سبقدر 
على الرمى بالقوس هو ذلك الغريب المتسول «أوليس»»ء وكان الك قبل 
ذلك قد كشف عن شخصيته لزوجته»ء وعند ذاك قرر الزوج أن يجرب 
القوس فى المتطلعين أنفسهم» فقتلهم جميعاء وأمر بجثث أريعة منهم 
لترمى فى الخلاء كطعام للجوارح» وأما جثة أنفينو فقد أمر أن توضع 
على منصة التكريم وتقام له مراسم التشبيع الرسمية تقديرا واحتراما له 
.. ولعل هذا الموقف من «أوليس» تجاه «انفينو» وقراره بقتله مثل الباقيين 
رغم إخلاصه وصدقه هو الذى جعل بينيلويى ترفض العودة لزوجها فى 
نهاية الأحداثء وتتمنى أن تلحق سريعا بمن أحبت حتى يغنى لها 
الأنشودة التى أم يستطم أن يغنيها لها فى حياته. 
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وكما هو معلوم فإن موضوع المسرحية الأساسى وكذلك كثيرا من 
تفصيلاته يعتمد أساسا على «الأوديسة» كما أشرنا من قبلء وهذا 
يعكس اهتمام مؤلفها بالأدب اليونانى واطلاعه عليه وإعجابه بهء وقد 
صرح هو ذات مرة بانه لولا اهتمامه منذ صغره يالأوديسة وموضوعها 
وشخصياتها لا كتب هذا العمل» وکنا قد أشرنا من قبل أن صاحب 
«غازلة الأحلام» قد أضفى على عمله بعض الانطباعات التى لم يفصح 
عنها صاحب «الأوديسة» أو لنقل لم يوردها : فنجد فى الأسطورة 
اليوتانية أن الملكة ظلت على حبها لزوجها وإخلاصها له ولم يدخل قلبها 
أحد غیرهء أما فی أسطورة باییخو فقد قدمت «بینيلوبي» على نها رمز 
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لكل النساء اللاتى بقاسين مرارة فراق الأزواج» وعلى ذلك فقد داخلها 
الشك فى أن يظل قلبها متعلقا بالغائب الذى لاترجى عودتهء ويد ينفتح 
على حب آخرء ويهذا يريد مؤلفنا أن يقول إن هناك فرقا بين الموقف 
الرسمى للملكة ويين مايمليه عليها قلبهاء فهى تتمسك ظاهرا بما يفرضه 
عليها «البروتوكول» أما داخلها فينبض مستجيبا لطبيعة المرأة وسنة 
الحياة .. وهذا تفسير جديد من المؤلف على خلاف ماجاء فى «الأوديسة» 
حيث يجعل فرقا شاسعا بين الموقف العاطفى والموقف التاريخيء 
وأصدق دليل على ذلك هى موقف اللكة من زوجها فى نهاية الأحداث كما 
أشرتا .. وفى الحقيقة فإن المواجهة بين «الحقيقة الداخلية» للإتسان 
و«الحقيقة الرسمية» أو التاريخية قد ظهرت فى أعمال آخرى لاحقة 
وشخصیات أخرى مثل شخصية اسکیلاتشی فى «حالم من اجل شعب» 
وپیلاٹکیث فی «الوصیفات» وجويا فى «حلم العقل»*. 

ولعل بویری باییخو یهدف من وراء إضفائه بعض ااختلافات فی عمله 
عن ااسطورة اليونانية إلى أن يدخل فيها انطباعاته عن العصر الذى 
یعیش فيه حتى يصبح عمله ذا فائدة للمشاهد فى القرن العشرين .. 
ومثال لذاك نجده فى المشهد الخاص بقتل أوليس للمتطلعينء فهو يختلف 
فى الأوديسه عنه فى الغازلةء فنجد فى الأولى أن اللك العائد عندما أراد 


+ لمعرفة مزيد من التفاصيل عن المقارنة بين الأسطورة اليونانية و«غازلة والاحلام» 
يرجع إلى الدراسة التقديمية التى كتسبها لويس افلسياس فيخر للطبعة التى 
تحتوى على «غازلة الاحلام» و«وصول الألهة» دار التصر عاتدرا - مدرید ۱۹۸۲ 
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الانتقام من المتطلعين فقد كانت هناك كفاءة فى القوي» وكلا الطرفين معه 
سلاحه ليفوز من هو جدير بالقوز.. أما فى الثانية فقد حبس اللك 
المتطلعين داخل القصر حتى لايجدوا مهريا والأهم من ذلك أنهم كانوا 
عزلا تماماء ولیس هذا فحسب بل کان آولیس يقف فی مکان عال ومعه 
القوس والسهام وهم فى فضاء البهو بلا مخرج.وريما كان يهدف 
باييخو من وراء ذلك إلى أن يظهر الصور الحقيقية - غير التاريخية 
والرسمية - للطغاة فى كل مكان مرموزا لهم بأوليس الذى جعله مؤلف 
الغازلة چبانا آنانيا يسيطر عليه الخوف من رعيته» بل إن سير الأحداث 
ينم لنا عن أن فى الرعيه من كان أكثر «شرفا فى المنافسة من ال ملك 
فبيتما رفض «أنفينو أن يتمين عن باقى المتطلعين فى مسابقة الرمى 
عندما طلبت منه بینیلوپی آن يتدرب على القوس قبل استخدامه نجد أن 
«أوليس» اثناء المسابقة كان يحصن المكان ويؤمن نفسهء بل إنه تدرب 
على ثنی القوس قبل أن يستخدمه لقتل منافسیه اخوفه أن یکون جسده 
قد ضعف وقواه قد خارت» وهذا ماجعل «بینیلوبي» تصفه بأنه تعیس 
وجبان ولیس له قلب. 

وهثاك نقطة أخرى تدور فى هذا الإطار كذلكء وهى غناء الكورال فى 
آل ادغ وق آخره: بح ان ف فل نالفل کات 
هذا الفا كان نهف الل ها لن ها دوك سن قبل التفاة 
والتملق؛ فمتلا عندما ينشد الإماء :«وهيلين نقسها تحسدك على جمالك» 
تد ان الأحة اق تذل على عك داك اناه وسفلو هى الشانقة 
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والكارهة لهيلينء ركثيرًا ماوصفتها بأقذع الكلمات وجعلت لنقسها 
«طروادة» خاصة تتمثل فى صراع الشباب من أجلها .. أضف إلى ذلك 
أن الكورال فى نهاية الأحداث كان يغتى «فى حياتها غير زوجها ما 
أحبت» مع أن قلبها كان يعمر بحب «أنفينو» وقد علق المؤلف نفسه على 
هذا قائلا إن الكورال عندما يغنى فإنه يغنى كذبا ونفاقا شانه فى ذلك 
شان أى كورال ملكى فى المجتمع الإنساني*. 

ومن الملاحظ أن غازلة الأحلام قد انتهت نهاية مغلقة تماما : فقد مات 
«أنفينو»» وضاعت أحلام «بينيلويي» وانتهى أملها فى الحياةء و«أوليس 
فشل فی استرداد قلب زوجته وفى أن يحتل مكان الحبيب المقتول .. فهل 
هذا قتل للأمل من جانب المؤلف على غير المعهود فى كثير من أعماله ؟ 
ريما بتخيل القارئ أو المشاهد هذا عندما ينظر للأحداث نظره عابرة. 
ویعتقد أن کل شيئ قد انتهي» ولکن «بویرو» يفتح ثقبا للأمل فى نفس 
«بينيلوبي»» وهذا الأمل وإن کان بعیدا فتحقیقه آت لامحاله.. فإِذا کانت 
أحلامها السابقة قد انتهت - سواء حلمها بطروادتها مم هيلينء أو 
حلمها بالفون بأنفينو فى حياتها - فقد بقى لها حلم واحد هی «يوم 
موتها» وهو الأمل الذى ستعيش عليه وقد كانت آخر كلماتها تحمل بين 
طياتها هذا الأمل «كم هم سعداء هؤلاء الأموات». 

والخلاصة أن غازلة الأحلام» تقدم الوجه الخفى فى الأسطورة 
اليونانية وترى فى قصة «أوليس» بعض الامكانيات التى تقود إلى نتائج 
مختلفة تماما عما عرف حتى ذلك اوقت .. وهى اسطورة تعكس بين 
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طياتها صورا مختلفة من الحب والحرب. من الأحلام واليأس. من الجين 
والتضحية. من الايثار والأنانية. وتعكس كذلك كيف أن الطغاة فى كل 
مكان يسيرون الأحداث على ماتشتهى أنفسهم وليس للصالح العام» 
ويخضعون الأمور لمشيئتهم ويظهرون أمام الناس على غير حقيقتهم .. 
ولعل المؤلف أراد أن يكتب بعمله هذا رسالة لشعبه وأمته أنه طا لما لم 
تتغير الأوضاع والنظم فإنهم سيظلون فى إيتاكا أوليس دون الخروج 
منها. 
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(١)المنور‏ 
دراما مسن جزءیں 


امنور 


عرضت هذه المسرحية ليلة السابع من أکتوپر عام ۱۹١۷‏ بمسرح 
«بیاس ارتیس» فى مدريد » وكان توزيع الأدوار حسب الشهور على 
المشرح كما يلى : 

هی : کارمن فورتونی . 

هو : سیرخیو بیرال . 

انکارتا : لولا كاردونا . 

بیڈنتی : خیسیس بوینتی . 

الوالد : فرانسيسكى بييرا . 

ماریو : خوسی ماریا رودیور . 

الأم : أمبارو مارتى . 

البغی (لا نتکلم) : ماری میرشی أبریو . 

السفرجی (لا یتكلم) : نوربیرتو مينويسا . 


أصوات وظلال من الشارع يمينا وشمالا هى أصوات وظلال 
المشاهد . 
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الجزء اول 


يترك العرض على خشبة المسرح انطباعا غامضا فى بعض 
الأحيان بالأماكن التى يأتى وصفها لاحقا . 

غرفة جلوس فى مسكن متواضع يقع فى بدروم ويحتل ثلثى خشبة 
المسرح من ناحية اليمين » يوجد فى الجدار الأيمن للغرفة باب صغير » 
وفى الداخل ممر قصير يقود إلى مدخل المسكن » وعندما يفتح الياب 
يرى ضوء الدهليز .. وفى الجدار الأيمن لهذا الممر يوجد باب غرفة النوم 
الخاصة بالأبوين » وفى الجدار الأيسر باب المطبخ . 

أما الجدار الأيسر لغرفة الجلوس فلا يرى بكامله » ولكنه يرتفع 
عند الركن الذى يشكله مع الجدار الداخلى بواسطة نطاق من القماش 
الثقيل » ويمتد من أسفله إلى الإمام مشكلاً مستطيلاً بارتفاع يبلغ مترين 
ونصف متر . 

وأما الأثاث فهو قليل ؛» وزهيد وقديم » ففى الجانب الأيسر 
يوجد منضدة صغيرة » حولها كرسيان أو تلاثة » وفى مواجهة الجانب 
الاين بوخد كرشن فد إل لاط وقي فة توب طاول رة 
منخفضة » وقى المستطيل السفلى للجدار الأيسر توجد أريكة قديمة › 
كما توجد بعض الكراسى الأخرى فى الأركان » وفى الجانب الأيمن 
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من الداخل يوجد كومودينو يستقر عليه جرة الماء والأكواب وطبق الفاكهة 
وسلة الخبز مما دل على أنه يستخدم كدولاب عرض .. وعلى 
الطاولة الصغيرة فى الجانب الأيمن يوجد بعض الأوراق وطفاية سجائر 
غ اران ا هم لا ا و 
من المجلات » وكذلك بعض الكروت الصفغيرة لأعمال فنية وصور للوحات 
E N E EO EN‏ 
ا E‏ ی ی اک ا 
فى الجدار الرابع فهو ينير البدروم » ولكنه لا يرى › وعندما يقوم 
الممثلون بحركة فتح امنور ترتسم على المكان ظلال القضبان التی تركب 
منها غطارؤه . 

ويشغل الثلث الأيسر من المسرح كتلة خشبية » يتشكل جانبها 
الأيمن من المستطيل السفلى للجدار الأيسر لغرفة الجلوس › ويوجد 
عليها مكتب .. ولا يرى بوضوح إل الجدار الداخلى الذى يشكل زاوية 
قائمة مع نطاق القماش المتواجد فى غرفة الجلوس » ويعلو بالجدار 
ا ال اا اع ق و ف الاد ی وة ت 
وكرسى كبير .. وفى الجانب الأيسر يوجد أرشيف » ويين المكتب 
والأرشيف يقع باب المدخل ويوجد على امتداد واجهة المكتب اليسرى 
طاولة صغيرة عليها آلة كاتبة وكرسى » وعلى الجدار الداخلى يوجد لوحة 
إعلانية معلقة فوق الكرسى الكبير مكتوب عليها بوضوح «الأدب الحديث» 
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ويظهر من خلالها بعض النصوص غير الواضحة إلى جانب صور 
لبعض الكتب والكتاب » ويلاحظ أن وجوه هذه الصور هى تفسها التى 
تزين غرفة الجلوس . 

وفى الجانب الأمامى للكتلة الخشبية الموجود عليها المكتب يوجد 
طاولة قهوة وكرسيان ١‏ وعلى الجانب الآخر من المسرح نرى واجهة قذرة 
ساقط طلاؤها لجدار يتبع الشارع يشكل ركنا مع الجدار الأيمن لغرفة 
ال 

ن حف وسال الحزء الأنافى ىة فضعاء المخول والخروج.. 
ويلاحظ فى التركيب العام أنه لا تظهر الأسقف . ولكن هناك تواضع 
غريب فى الأنوار أو فى نفس مواد المكان » من شأنه غموض الأماكن 
الموصوفة سابقا » والأشكال كثيرا ما تظهر ممسوحة ومهتزة . 

يبدو النور الذى يضيئ الباحثين (هو وهى) أبيض وعاديا » وأما 
الإضاءة التى تسلط على المشاهد والأماكن المختلفة فإنها - على المكس 
تخلق جوا ثابتا من القتامة والوهم . 

عند انطفاء أنوار الصالة يدخل من نهايتها کل من «هی» و «هى» 
زوج من الشباب يرتديان ثيابا غريبة تعود إلى القرن الذى ينتميان إليه ٠‏ 
يسلط عليهما الضوه من بؤرة » تجركاتهما متأتية ومرنة . يقتربان من 
خشبة المسرح » يتوقفان » يعودان » ينظران إلى المشاهدين لعدة ثوان تم 
يتكلمان بأصوات عالية وهادئة . 


56 


: مرحہا بکم » نشکر لکم رغبتکم فی ضحور هذه 
التجرية . ) 
: لسنا ندرى إذا كان الدور الذى أسند إلينا نحن 
الاثنين يعتبر بالنسبة لكم ذا أهمية . 

: بالنسبة لنا فإنه مهم لدرجة كبيرة (تنظر ميتسمة إلى 
زميلها) هل كان يقال حينذاك «لدرجة كبيرة» ؟ 

: أجل (يتوجه إلى المشاهدين) السؤال الذى طرحته 
زميلتى له سبب » ستستغريون طريقة حديثنا الفظة . 
: (تحث بيدها على الصبر) إنكم بستفهمون .... 
ستسمعون كذلك أحيانا ضوضاء غريبة .. إنها 
ليست من التجرية » وهو الصوت الوحيد الذى 
سمحنا لأنفسنا بإدخاله لحسابنا الخاص . 

: إنه صوت وسيلة الانتقال تلك اندثرت وكانت تسمى 
السكك الحديدية » وقد حصلنا عليه من خلال تسجيل 
قديم » وتنستخدمه للتعبير عن بعض الاضطراب 
الدفين » والذى يجب إظهاره حسب ما نرى › 


ستسمعون إذن صوت قطار أو بمعنى آخر تفكير . 
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(يرفع الستار » فى المكتب تظهر انكارنا جالسة على 
الآلة الكاتبة » يجلس بيثنتى على مكتبه وهو ينظر 
إليها ممسكا بورقة فى يده . أما فى غرفة الجلوس 
فيظهر الأب جالسا على الطاولة ويمسك فى يديه 
مقصا وأمامه مجلة قديمة » يجلس ماريو على 
الطاولة الصغيرة فى اليمين وفى يده قلم وأمامه 
«بروفات» الطباعة .. يظهر الأريعة يدون حركة . 
توزع ومضات من الضوء على کل هذه الأماكن) . 

؛ إن أساس التجربة يقوم على عدد قليل من المواضع 
التى تضينًها أجهزة العرض فى آن واحد ويدرجات 
مختلفة من الوضوح . (يشير إلى خشبة المسرح) فى 
هذه اللحظة يعمل الجميع بأقل مجود ممكن وتظهر 
الور شاكة فاون لر قا عة .نها نعل 
لكل واحد دوره . نرجو الانتباه : تصل المجموعة 
اللي هن وة العركن الي الكان اناس 
(تختفى ومضات النور . وتقل ثرددات الإضاة فى 
المكتب بينما يشتد ضمي النهار الحى » وتبقى 
الاماکن الآخری فی الظل . تبدا إنکارنا ببطہ فى 
الكتابة على الالة) هذه القصة حدثت فى مدريد التى 
كانت عاصمة لدولة قديمة تدعى إسمبانيا . 
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هى : هى قصة قليل من الأشجار التى ماتت فى غابة 


إا كارنا : 


كبيرة (يخرج هو وهى من كلا الجانبين . يبدو إيقاع 
الكتابة عاديا لكن الكتابة ليست بسريعة ولا متمكنة . 
فى غرفة الجلوس المظلة يتحرك الأب وماريو ببطء من 
أن لآخر تنسخ أنكارنا ورقة موضوعة بجانبها » يبدو 
أنها فى الخامسة والعشرين . ومظهرها شعبى ولا 
تخلو من الجاذبية » ملابسها بسيطة ومتواضعة . 
ورب دو بيشنتى فى الأربعين أو الحادية والأريعين ٠‏ 
حسن المنظر بشوش الملامح يرتدى ملايس يومية 
جیدة معتنی بها » یضع فی يده الیسری خاتما 
كبيرًا من الذهب » تتوقف انكارنا وتنظر إلى بيثنتى 
بحيرة وهو يبتسم لها . وتعود إلى الكتابة) . 

أعتقد أنى كتبته جيدا هذه المرة . 


: بسرنى ذلك . 


(تكتب انكارنا بحماس لعدة ٹوأان ٠‏ يرن جرس 
التليفون) 
هل ارد ؟ 


: سارد آنا (يأخذ السماهة) ألو . أهلاياخوان . 


(یغطی سماعة التلیفون) استمریى يا إنكارنا » فأنت 
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لا تزعجينى (تعود افكارنا إلى الكتابة) المذكرات ؟ 
طا لا لم توقع الوثيقة فلا يمكن أن نغير اسم المطبعة . 
ماذا ؟ ظننت أنه ما زال أمامنا أسبوع » بالطبع 
سأحضر (تخرح إنكارنا الأوراق من الماكينة) ليس 
لى أن أخرج يارجل ! . الآن نعم سنسير متأخرين 
فى العمل ! ا . من المجموعة الجديدة قإن عمل 
أوخینيو بيلتران هو الأكثر توزيعا ٠‏ وقد تعاقدنا معه 
على ثلاث ترجمات . طبعا » الرواية الأخرى لبيلتران 
ستدخل المطبعة حالا وسيوقع معنا العقد بعد غد . 
لم أرسلها بعد لأن انكارتيتا ") كانت تقرأها . 
(یبتسم) فهو کاتب تعجب هی به کثیرا (تعتلی وجهه 
دهشة كبيرة) ماذا تقول ؟ ... أنا معك . أنا معك 
(يفرك حاجبيه مفتما) نعم . نعم . أفهم ... ولكن 
اسمع يا رجل ! ... أقول لك اسمعنى ! هتاك سلساة 
من المشاكل التى ... انتظر (يفطى السماع1) 
أسمعى يا انكارني تا . هل جمعت لى المجلات 
واللوحات ؟ 
انكارنا: هذا يستفرق لحظات . 


(٭) انكارنيتا عبارة عن تصغير لاسم انكارتا وهى هنا للتدليل . 
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: هل لك أن تفعلى ذلك الآن ؟ (ينظر فى ساعته) . 

: سنذهب حالا » لقد حان الوقت . 

: حسىتا . 
(تخرج من آخر الصالة) . 

؛ (فى التليفون) اسمع ياخوان . أن تشارك المجموءة 
المساهمة فى العمل فهذا شىء » أما أن تحاول أن 
تفرض علينا أتقالها الأدبية أو السياسية أو خلافه 
فهذا شىء آخر مختلف تماما . ولا أعتقد أن نسمح 
به ... انت تعلم جيدا ماذا أقصد ! ... كيف لا تعرف ؟ 
تعلم تماما أنها محجوزة لاوخينيو بيلتران الذى 
هاجموه كتابة بحجة أنه ... (يتفعل) ياخوان » هناك 
تعاقدات بسارية المفعول وأخرى على الأبواب ... 
اسمعنی يارجل .. (باشمئزاز) أجل » أجل أسمعك 
(يتغير وجهه وتصبح نغمته هادئة) لست أفهم لاذا 
تصل بالقضية إلى هذا البعد ... أعلم أن كل إنسان 
يمكن أن يستبدل وأنا أريد هذا ... بالطبع : إن 
دخول المجموعة الجديدة يهمنى تماما كما يهمك 
(ينصت بكابة) حسنا ... (يضرب بكفه على الطاولة 
ثائرا) قل لى آنت ما الذى نفعله ! ... تفضل » أنا 
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ان كارنا ۳ 
اسار ت نال : 
ات كارنا : 


تحت أمرك ! ... حسنا : سأفكر فيما أقوله لبيلتران . 
ولكن ماذا نفعل إذا كان هناك طليات جديدة 
للترجمة ؟ ... على أن أواجه هذه المشكلة أيضا . 
نعم یا سیدی ... (بمرارة) مقهوم یاخوان . قد مات 
بيلتران وتحيا المطبعة .. آه لا ! إنك مخطي فى هذا » 
أنا يعجبنى بيلتران » ولكنى أعترف أنه فى طريقه 
للتوقف ... شىء محزن (تعود انكارنا برزمة من 
المجلات المصورة واللوحات وظرف وتضسعه على 
الطاولة ويتبادلان النظرات ٠‏ تصبح نغمة بيثنتى ثابتة 
وحاسمة) أوافقك على رأيك كن متأكدا . ليست 
مهمتنا فقط كسب المال كالتجار ١‏ ويمكن أيضا 
السهر من أجل الأدب الحديث ... دائما أنا تحت 
أمرك ... إلى اللقاء (يضع السماعة ويغرق فى 
التفكير) غْدا سيتم توقيع العقد الجديد يا إنكارنا. 
ستساهم المجموعة الجديدة بمال كثير وسيتحسن 
کل ی گرا 

هل ستستبدلون الموظفين ؟ 

أنت لن تتحركى من هنا » وقد قلت لك ذلك . 
سيرسلون عدة أشخاص مثلك ... ولن يعجبهم عملى . 
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ا كارتا : 


: سسأدافع أنا عنك . 

: نفترض أنهم أمروك أن تستغنى عنى ... 

: أن يفعلوا ذلك . 

: وماذا لى قعلوه ؟ 

: حينذاك سأجد لك مخرجاً اش : 

٣‏ (بنغمة يملؤها اليأس) مكتبا ... آخر ؟ 

: وله لا ؟ 

: (بعد لحظة) لکی ألبی رغبات رئيس آخر ؟ 

: (بخشونة) يمكن أن أجد لك عملا دون الحاجة لذلك . 


: وهم أيضا سیطردوننى . 
: (يتنهد ويقحص أوراقه) حماقات . لن تخرجى من 


هنا (ينظر فى ساعته) هل انتهيت من الرسالة ؟ 


: (تتهد) نعم . 


(تذهب إلى الماكينة تاخذ الرسالة وتحملها إليه . 
يراجعها) . 


(يأخذ قلما أحم) . 


(مفزوعة) تكتب ”0ل نفم6امءع"' بال (8) ! أنا متأكدة . 
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hh 


ا كارنا: 


. "esponاھnع0” وكذلك کم‎ 
f expontaneo ak 


: أنت تتطقينها بال (×) وهذا خط . 


(یشطب بالقلم) 
(مطأطاة الرأس) لا أصلح . 


نحم د تصلحين (يقف وياخذها من ذقنها) رغم كل 


شىء فإنك تتقدمین . 

(بإنکسار) هل أعید کتابتها ؟ 

اتركيها للغد هل انتهيت من رواية بيلتران ؟ 

لقد تركتها لك هنا . 

(تذهب إلى الأرشيف وتأخذ منه كتابا وتحمله إليه) . 
(يتفحصه) أمتقد أنها بالنسبة لك ... ممتازة . 


. )5( «نحم» بال‎ Si 


لقد انفعلت ويكيت ... 


نعم . 


لا استغرب ذلك » مبالغات عاطفية . 


ولكن ... لقد كان يعچبك ... 


۱ وما زال يعجبنى »› إنه من أحسن ما عندنا » ولكنه 


فى هذه الرواية الأخيرة تجاوز الحد » (يجلس 
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ال كارتا : 


ويحفظ الكتاب فى أحد أدراج المكتب) إن الأب 
مهمةصعبة يا إنكارنيتا » يجب رسم الحياة ولكن 
بعيدا تفاهاتها » والحياة تافهة لحسن المحظ ! 
(يستعد لحمل رزمة المجلات) اللوحات المجلات (ياخذ 
المظروف) وما هذا ؟ 
أنها بروفات لأخيك . 


3 نعم تذكرت . انتظرى لحظة. ود أن أراجع أحد 


مقالات العدد القادم (يخرج البروفات) ها هو 
(تجلس انكارنا على مقعدها) نعم يا إنكارنيتا . 
الآدب صعب . بيلتران مثلا كثيرا ما يكتب «فلانة 
تفكر فى هذا أى فى ذاك ...» وهذه طريقة مبتذلة 
(يشير بالبروفة) ولكن هذا الغبى يمتدحها ... هذا 
لا يمكن قبوله إلا عندما يسال شخص آخر : «فيم 
تفكر ؟» ... (تنظر هى إليه غارقة فى التفكير . يركز 
هو فى القراءة . تترك اأنظر إليه وتفيب فى التفكير . 
يضاء الجانب الأمامى شيئا فشيئا . تدخل من الجهة 
اليمنى فتاة بغى تعبر وتقترب من المائدة الأمامية 
لقهوة » لا يخفى مظرها أنها إحدى الماهرات 
الرخيصات تقترب من الأربعين عاماء تجلس إلى 
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مائدة القهوة » تخرح من حقيبتها علبة سجائر وتأخذ 
سيجارة . يظهر من الجانب الأيسر سفرجى ضعيف 
ومتقدم فى العمر » ويشير برأسه وأصبعه إشارة 
نفى ء ويوحى إلى البغى أن تذهب . تنظر إليه 
ياستهزاء وتمد يدها نحو الطاولة كأنها تقول «أريد 
آن أشرب شيئًا» . يعود السفرجى للنفى ويشير إليها 
مرة أخرى بآن تذهب . تنهد وتحفظ السيجارة التى 
لم تشهلها . تنهض > تعبر إلى اليمين . تتوقف » ثم 
تتكئ بعد ياسها إلى الحائط المقشر . يرفع بيثنتى 
رأسه وينظر إلى انكارنا) وأنت › فيم تفكرين ؟ 
(لا تجيب إنكارنا الشاردة) إيه ؟ (لا تسمع انكارنا 
يشعل بيثنتى سيجارة ويبتسم بفضول دون أن يترك 
النظر إليها . يشير السفرجى بكلمة «هيا» الصامتة 
ويإشارة أكثر صرامة إلى البفى أن تبتعد . تطلق 
هى باحتقار كلمة «آه» صامتة وتخرج من الجانب 
الأيمن» يمرر السفرجى قطعة القماش على المائدة 
ويخرج من الجانب الأيسر . ينبه بيثنتى إنكارنا 
ويسالها بسخرية) . فيم تفكرين يا فلانة ؟ 
انكارنا: (بفزع) فلانة ؟ 
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: نعم » كنت الآن شخصية من الرواية » كنت تفكرين 
فی شیء . 

ی 

: هل نتعشی سویا ؟ 
(يعود إلى القراءة فى البروفة) . 

: أنت تعرف أننى مرتبطة على العشاء يومى الخميس 
والجمعة مع صديقة من قريتى . 

٠‏ نعم نحن فى يوم الخميس . ذكرينى غداً أن اتصل 
بمورينق . يجب أن نطلب منه بسرعة مقا اللعدد 
القادم . 

١‏ ألم يكن قد تم بعد ؟ 

: هذا لا يصلح . 
(يفصل البروفة التى كانيقرأها ويحقظها) . 

: (بينما تقطى الالة) أيهم ؟ ا 

: مقال توریس . 

: عن إوخينيو بيلتران ؟ 

: أجل (ينهض) هل آحملك فی سیارتی ؟ 

: لا . هل ستذهب إلى منزل والديك ؟ 
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بيثنتى : بكل هذه الحثالة (يضرب على كومة المجلات › ورأخذ 
االات مبقسما) :اللوحة متتخي والام يري 
الناس فيها يمشون فى الشارع وهذا يفتنه (يقفحص 
اللوحات » تضاء غرفة النوم شينا فشيئا بضوء 
النهار وأصبحت تحركات من فيها عادية » يجلس 
الوالد على الطاولة ويقص شيئا من مجلة قديمة . 
رجل عجوز » ذو شعر آبيض » وببدو أن له من العمر 
خمسة وسبعین عاما أو آکثر . اپنه ماریو شاب ڏو 
خمس وثلاثين سنة يقومبتصحيح بعض البروقات › 
يلبس الاثنان ثيابا مهملة ومتواضعة » برتدى الوالد 
بدلة مستهلكة وحذاء قديما » ويرتدى الاين «بنطلون» 
قاتما وسترة من الصوف يتكئ بيثنتى على حافة 
الطاولة) . كان يجب أن أزورهم أكثر » ولكنى 
اقول دا ... أما هم فليس لديهم ما يشغلهم 
ولكنهم لم يستطيعوا الخروج من ذلك الجب ... 
الأمور الآن أفضل لأن العمجوز أصبح مسليا 
(يضحك وهو ينظر للوحات) هل حكيت لك حكاية 
الراهب ؟ 

انلكارنا:؛لا. 
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ال كارنتا : 


Mh 


: ل ل‎ 4 a 


الأب 


: تقابل يوما مع الراهب الذى كان يسير مع بنت من 


رعايا الكنيسة » فساله والدى بكل جدية : هل هذه 
السيدة التى تسير معك زوجتك ؟ (يضحكان) كان 
يسير وقتها مع السيد أنسيلمو الذى يرافقه كثير' 
ولکنه لا یناقشه فی شیء . 

ولكن ... هل هى مجنون ؟ 

لیس جنونا » ولكنه الكیر . شىء شائم : تصلب 
الأنسجة » سيكون الآن أكثر ابستقرار فى البيت : 
اقد أهديتهم ثلفارًا الشهر الماضى . (يضحك) 
يجب أن نسمع ماذا سيقول العجوز (يلقى بإحدى 
اللوحات على الطاولة) لن تعجبه هذه اللوحة التى 
لا یری فیها اناس . 

(يشرد مفكرا » يسمع صوت تشغيل قطار قديم 
يصدر صافرة تنبیه ویآخذ سرعته ء یشتد دویه 
ويصفر لعدة ثوان وعندما يهدا يتكلم الأب فى غرفة 
الجلوس . تذهب الضوضاء بعد ذلك بقليل فى ابتعاد 
وهمی) . 


: (يعرض دمية بعد أن قصمها) هذا أيضا يمكته أن 


بصیعل 


(بقطع ماریو عمله وینظر إلیه) . 
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mh 


: يڻ بصعد ؟ 


: إلى القطار . 
: اى قطار ؟ 
: (يشير إلى الأمام) هذا . 
فا نو:: 


EE 


(يتصفح المجلة) . 


: (متحيرة من صمت بیثنتی) ألا تذهب ؟ 


(لا یجیب بیثنتی الشارد . تنظر إليه بفضول) . 


: (الذى لم ينقطم عن النظر إلى والده) سيأتى بيثنتى 


اليوم . 


: أی بیثنتی ؟ 

: اليس لحضرتك ولد يدعى بيثنتى ؟ 

: بلى . الأكير » لست أدرى ما إذا كان حيا . 
: إنه اتی کل شھر ۔ 

٠‏ وأنت . من تكون ؟ 

: أنا ماريو . 

: اسمك على أسم ابنى ؟ 
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الب : ماريو ابنى كان أصخر منك . 
اک کک 
الأب ١:‏ إذن تستطيم أن تصعد بطريقة أفضل . 
a al‏ 
الأب ١:‏ إلى القطار . 
(يبداً فى قص صور أخرى » ينظر إليه ماريو 
بفضول ثم يعود لعمله) ۔ 
بيثنتى : (ينتبه ويأخذ رزمة المجلات) هل نذهب ؟ 
انكارنا: هذا ما كنت أساك إياه . 
بیٹنتیص : (ضاحکا) کنت أفکر فی لاس باتویکاس ‏ کی 
شخصية من شخصيات بيلتران (يحفظ المجلات 
واللوحات والمظروف فى حقيبته وتأخذ انكارنا 
حقيبتها وتتجه نحو الطاولة حيث تأخذ لوحة متروكة › 
یتجه بیٹنتی نحو الباب » ثم يلتفت إليها) هيا بنا ؟ 
ان كصارنا: (وهى تنظر الوحة) أود أن اتعرف على والديك - 
بيثنتى : (ببرود) لقد قلت لى ذلك عدة مرات . 
ان كارنا؛ لا أقصد أن أقرض عليك شيئًا » يمكن ألا أعود لذلك 
مرة أخرى (بصعوية) ولكن ... لو كان لنا ولد . قهل 
زل ۴ 
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ال كارنا: 
لته : 
ا كارتا : 
ne *‏ سنت ی : 
ال كارتا: 


ا كارنا: 


ال كارتا : 


(يقترب منها ناظرا إليها بقسوة) هل تنتظرين ولدا ؟ 
(تزيغ نظراتها) لا . 

(یدیر رأسها وینظر فی عینیها) لا ؟ 

(تود إقناعه) لا ! 

اشعال تفس قى هذا الوقت غباء كى : 

لو كان لنا ولد هل ستعوله ؟ 

أعرفك جيدا أيتها الصغيرة وأعرف إلى أين ترمين . 
حتی ون نتزوج ! هل ستعوله ؟ 


(بغلظة) إذا لم نكن ننتظره فلا جدرى من السؤال 


هيا بنا ... (يعود إلى الباب) . 

(تتنهد وتعلق بهدوء) ظننت أن هذه اللوحة ستعجب 
أباك . أنها عبارة عن قطار غريب يشبه تلك التى 
كانت من ثلاثین عاما . 


: لا یری فیها ناس . 


(تترك انكارنا اللوحة وتخرح من الخلف ويتبعها 
بيثنتى الذى يغلق الباب . يعود صوت القطار ويخفت 
ضوء المکتب . کان ماریو قد قطم عمله وأخذ ينظر 
إلى والده الذى رفع رأسه وأخذ بدوره ينظر إلى ابنه . 
يذهب دوى القطار . ينهض الأب ويحمل دميتين من 
الورق إلى الخزانة التي بالداخل) . 
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الأب 


: (يهمس بينما يفتع الدرج) هؤلاء يجب أن ينتظروا 


فى صالة الانتظار . (يترك الدمى ويقلب محتويات 
الدرج ويخرج لوحتين) بسأقص هذه الآنسة الجميلة 
(يترنم وهو يعود إلى الطاوة) . 

إن روسيندا رائعة . 

أما بيثنتا فهى موسرة › 

(يجلس ويستعد القص) . 


: لاذا تقصها ؟ أليست أقضل وهى فى اللوحة ؟ 
: (دون أن ينظر إليا) فقط عندما يكون هناك ناس 


بعضهم بعضا » ويجب أن أسهر على الجميع وأنقذ 


: مم تنقذه ؟ 


: من االوحة (يقص . يفتح باب المنزل وتدخل الام 


تحمل حزمة فى يدها . امراة لطيفة يدل مظهرها 
على النشاط » بيدو أن لها من العمر خمسا وستين 
سنة . يتدخل الأب) من بالباب ؟ 


: أنها أمى . 


(تدخل الام إلى المطبخ) . 
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: (يعود إلى القص والترنم) . 


إن بيبيكا جد جميلة ... 


؛ (يتظر إليه) ماذا ؟ 
: عن أى قطار تتكلم ؟ وعن أى صالة انتظار ؟ لم 


تكلم أبدا فى حياتك عن ى قطار ... 


: عن هڏا . 


(يشير إلى الامام) . 


: لا بوجد أى قطار هناك . 


(ينظر إليه الابن ويعود إلى عمله تخرج الام بالحزمة 
من المطبخ وتدخل إلى غرفة الجلوس) . 


: ها آنذا أسخن اللين » لن يتأخر بيثنتى . 


(تذهب إلى الخزانة وتفتع الحزمة) . 


: (ینهض وینحنی) سیدتی ... 

: (تنحنی باستهزاء) سیدی ... 

: تفضلى واعتبرى نفسك فى بيتك . 

؛ (نكتم ضحكتها) لطيف جدا يها الرجل . 
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الآ 


هه اريو : 
آنه جد اقول :يكف آنه بائ لينا كل فهر 


الم 


H اريو‎ 4 


: تفضل (يعودان التحية . يجلس الأب ويقص . يشعل 


ماريو سيجارة دون أن يبتسم) لم يعد الكعك مما 
کا ل٠‏ راك ارال دفو اشاق درا ف 
للحشاء معنا . 
لن فعل ذلك . 


ليحضر انا المظروف (تضع الكعك على صينية) . 
يبدو نهم استغنوا عن الصبى (تنظر إليه بضيق) 
هل تعلمين أنه الآن يملك سيارة ؟ 


: (مسرورة) حقا ؟ هل رأيتها ؟ 

: قالوا لى ذلك . 

: هل شى كبيرة ؟ 

؛ لا أعرق . 

: ريما يحضرها اليوم . 

: لا أعتقد أن يصل بها إلى هنا . 

: عندك حق » إنه حساس (ينظر إليها ماريو بشىء من 


الدهشة ويعود لعمله . تقترب هى منه وتخفض 


. ریما لا يسال‎ ٩ 
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الم 


: سيلاحظ النقص . 
: إذا لاحظ فسأخبرة . 


: (ينهض ويذهب إلى الخزانة) ها هى الآنسة الجميلة 


جاهزةء ولكن لا عرف من هى . 


: (ضاحكا) آنسة جميلة » ألا يكفيك ذلك ؟ 
: (يثور فجاة) لا يكفى . 


(يفتع الدرج بغضب ليضع فيه الصورة) . 


: (بصوت هادئ) له عدة أيام لا يحتمل . 
: يا أللعجب . كعك ! 


: اترکه حتی یاتی بیٹنتی . 
: بیثنتی هو آنا ! 
: ستأكل منها لاحقا (تبعده) اذهب .عد إلى لوحاتك 


فإنك كالأطفال . 


: (يقاومها) انتظرى ... 

؛ قلت لك اذهب ! 

: أريد أن أعطيك قبلة . 

: (تضحك) أوه ! ابسمع ماذا يقول هذا العجوز ! 
: (يلمس وجهها) قبلة ... 
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اریو : 


الأم (للآب) 


: اذا تقول لی «أبی» ؟ فانا لست قسىسا ؟ 


الأب 


انه بىثنتى ( بعدرهھ الأب اهتماما . تفتح الام الباب 
وترتمی فى أحضان ابنها) بيثنتينو * . 
(یقوم ماریو وینتظر بجانب مقعد والده) . 


؛ بیٹنتی ! ابنی ! 
: أهلا با أماه . 


(يقبل كل منهما الآخر) . 


: (تغلق الباب وتعود لتحتضن ابنها) بيثنتيتو ! 
: (مبتسما) هيا يا أماه . أنا لست عائدا من القمر ! 


؛ لم أتعود على أن يمر يوم لون رؤيتك يابنى . 


(تأخذه من ذراعه ويدخل الاثنان غرفة الجلوس) . 


؛ هلا یا ماريو ! 
: أهلاء ما أخبارك ؟ 


(يتصافحان بود) . 


(٭) بیٹنتیتو تصغیر اسم بیٹنتی وهو هنا لتمبيزه عن اسم الأ الذى يدعى أيضا 
بیثنتی . حيث آته من عادة الأسبان أن يسم الابن الأكبر فى أحيان كثيرة باسم والده . 
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الأب 


: (يضحك بقهقهة) ری آنه مازال كما هی ! يچب أن 


يعرف أننى أحضرت له أشياء جميلة . (يفتعح 
حقیبته) مجلات ولوحات . 
(يضعها على الحقيبة) . 


فرك لظف آنا الرخل .كنت طن وك ان 


افتقد الناس ومن الخطاً أن ببقى الإنسان وحيدا . 
(يتصفح مجلة) . 


: (باسما) الآن معك رفاق 1 (يقترب من الخزانة) 


يا للعچب ! كعك ! 


: (بسعادة) سأحضر القهوة حال . هل تبقی معنا 


للعحشاء ؟ 


: ولا حتی دقیقتبن . لدى آلاف الحاجات يجب قضاؤها 


(ڍ بلس على الأريكة) 1 


: (بحزن) اليوم لن تبقى ؟ 
: أنا آسف حقا يا أماه . 
: لو أنك على الأقل تزورنا أكثر .. 


: الآن آزورکم كل شهر . 


: نعم . عرف . سأذهب لأحضر القهوة . 


(تتأهب الذهاب) . 
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الآب 


: (ينهض ويخرج مظروفا أزرق) خذى قبل أن أنسى . 
: شكرا لك يا بنى . أتعرف ؟ أقد جاء فى وقته . غذا 


بحب أن قم قط الفا . 


؛ هيا املئى الثلاجة . 
: لا !هذا ليس الآن .. 
: ليست هتاك مشكلة . أنا موجود (تنظر إليه الام 


Se La 
. المطبخ) لقد احضرت لك بروفات‎ 

(يخرج المظروف من الحقيبة . يتناوله ماريو فى 
صمت ويذهب ليضعه على الطاولة . وفى هذه الأثناء 
ينهض الاب وينظر إليهما متأملا . يمشى خطوات 
ويشير إلى الطاولة) . 


: من هذا ؟ 


٩ ماذا‎ : 


هذا ... الذى يضم القبعة . 


: ماذا تقول ؟ 


(فهم ماريو المقصود . يجذبه الأب ويأخذه إلى 
الطاولة ويضع أصبعه على صورة) . 


۽ هذا . 
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: (یقترب) آه » میدان الأویرا فى باريس . كل الناس 


يضعون قبعات . إنها صورة قديمة . 


+ هذا . 


ذلك الوقت . مثل كل هؤلاء واحد ما . 


: (بحده) لا ! 

: كيف تريد أن تعرق من هی ؟ لا أحد . 
نعم ! 

: (برفق) أكيد أنه مات . 

: (ينظر إليه بفزع) ماذا تقول ؟ 


(يبحث بين المجلات ويأخذ عدسة مكيرة) . 


: عدسة مكيرة ؟ 
: كان على أن اشتريها له . ليست المرة الأولى التى 


يسال فيها هذا السؤال (يجلس الأب وينظر إلى 
اللوحة بالعدسة) . 


: (بصوت خفیف) هل تسوء حالته ؟ 
: ا آدری . 


: لم يمت . وهذه المرأة التى تعبر من تكون ؟ (ينظر 


إليهما) طبعا أنتما لا تعرفان . آنا أعرف . 
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الأب 


: حقا ؟ والرجل الذى يحمل القبعة كذلك ؟ 
: (بحده) كذلك . 
BSR RSS‏ 


فی ضحگه) یعتقد أنه اله ... 
(یدیر ظهره ویستدیر فی ضحکه) د ! 

(ينظر إليه الأب لحظة ويركز فى اللوحة . يشير 
0 إشارة خفيفة بالإثبات . تخرح الأم من المطبخ 


: (بینما تتقدم فی المر) متی ستتزوج یا بیٹنتی ؟ 
: (وهو ينظر فى اللوحة) لقد تزوجت مرة . 
: (بيثما يضحك الاين الأكبر) طبعا . وأنا مرة (ينظر 


إليها الأب) أنا لا أكلمك أنت أيها الغبى ! (تنزل 
الصينية وتضسع الفناجين على الطاولة) واترك اللعب . 
ا ا . سأضىع لك قليلا لأن اللين 
يضرك (تضم أمامه فنجانا وتنزع منه العدسة 
والصورة . ينظر إليها دون اعتراض تأخذ اللوحات 
والجلات وتحملها إلى الخزانة) اجلس يا بنى 
(يجلس بينتى على الطاولة) سأجلس أنا بجانب 
الطفل وإلا سيقلب كل شىء على نفسه (تحمل الكعك 
وتضعه على الطاولة) خذ كعكة يا بنى ! 
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الم 


شکرا . 


(يأخذ واحدة ويبدا فى الأكل . يأخذ ماريو أخرى) . 


: (وھی تجلس بجانب زوجها تعطيه كعكة) خذ . ألم تكن 


تريد واحدة ؟ (يأخذ الأب الكمكة) اغمسها (يغمسها) 
لم تجبنى يا بنى ألا تعجبك أية فتاة ؟ 


: کثیرات . 
: أيها المقرف ! 

: من أين تؤكل هذه ؟ 

: أاقضمها من حيث غمستها . 

: بم أقضمها ؟ 

: بفمك ! (يحمل الأب الكعكة إلى عيني) بفمك ! بفمك ! 


ل يوجد من يتحماك . (تنزع الكعكة منه وتشرع فى 
إعطائه کطفل » وقی كل مرة تلمس شفتيه لیفتح فمه) 


: أهكذا هو ؟ 

: أحبانا يعرف وأخرى يسى . 
: خذ کعکة خری یا بیٹنتي . 
: هل تسمی بیٹنتی ؟ 

نعم . 
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: لم يكن يغضب من قبل هكذا . 
: (بابتڌال) غضبه يذهب سریعا (ینهی فنجانه وینظف 


فمه) كيف حال سيارتك ؟ 


: آه هل عرفت ؟ ليست شيئًا كبيرا على الرغم من 


مظهرها ولكنها فى هذه الآونة لا غنى عنها ا 


: (بجدية تأمة) طبعا التطور الاقتصادى . 
: هذا هو (يقثرب) وأنت كيف تسير الأمور معك ؟ 
: أنا أيضا موفق . آخيرا كفت بتصحيح الأسلوب فى 


عدد من الكتب . 


: ألك خطببة ؟ 
Yo:‏ 


(تدخل انكارنا من الجهة اليسرى . يتخذ بيشنتى 
كعكة أخرى وبينما هويقضمها يعود إلى الممر 
ويتصنت . تنظر انكارنا فى ساعتها وتجلس على 
مائدة القهوة » تلتفت نحو اليمين كأنها تنثظر أحدا) . 


؛ يبدو أنه أكثر هدوءا الآن . 


قلت لك ذلك . 


: (ينظر فى ساعته يعود إلى الغرفة ويغظلق حقيبت) لقد 


تأخرت ... (يدخل السفرجى من الجهة اليسرى 
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اریو : 
: (يلتفت مبتسما) إنه جد مسل . كم كانت ظريفة 


یتبادل هو وانکارنا بعض الکمات بصوت مثخقض 
ينصرف السفرجی) آنا مضطر أن ذهب 0 

(يشرع بيثنتى فى السير نحو الممر) . 

كيف يبدو لك أبونا . 


ألم تحدث له أية طرفة مم التليفزيون ؟ 


سنتری ... 


(ينظر بيثنتى إلى جميع الجوانب) . 


: اين وضعتمون ؟ لقد رکبوه هنا ... 


(تنظر انکارنا فى ساعتها وتخرج كتابا من حقييتها 
وتيدأ فى القراءة) . 


: هل رایت کف ثارت تورته ؟ 

؛ ماذا تقصد ؟ 

: إنه يثور كذيرا فى الآونة الأخبرة .. 
: حقا ؟ 


: خلال الأيام الأولى لم يقل شيئا . کان يجلس أمام 


الجهاز وينظر إلى أمنا من آن لآخر لأنها كانت تعلق 


86 


اريو : 


کان يبدو فى بعض الأحيان قلقا » وكان يذهب إلى 
حجرته دون أن ينطق يكلمة ... وذات لبلة أذاعوا فيلم 
(لغز إیلتشى) ”11ع عل "E1 misterio‏ وپبدى 
أته اهتم به . وفى منتصف الفيلم قطعوا الإرسال ٠‏ 
فجاة ليضعوا تلك الإعلانات عن الغفسالات 
والمشروعات والمنظفات ... وعتدما انتبهنا كان قد 
نهض وکسر الجهان بالکرسی . 


۽ مادا ؟ 


لقد حدث انفجار رهیب . لم يحدٿث له شىء ولكن 
الجهاز تهشم تماما ... لم تجرؤ أمنا على أن تقول 
لك ذلك . 

(صمت يعود السفرجى إلى المائدة ويحضر لانكارنا 
قهوة باللبن) . 


؛ (مفكرا) لم يكن قوى التدين ... 
ي ¥ 


قليلا ثم تعود القراءة) . 


: (ينتبه) أولا وأخيرا فإته ¥ يدرى ما يفعل . 


(+) ابلتشی 1۵ء٤‏ هى مدينة إسبانية تحبع محافظة فالنسيا فى إقليم 


. A٥۵۸٤ إلیکانتی‎ 
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: له معنی عند شخص آخر ولیس عنده هی . 


: ولم لا ؟ 


: أنه يعاني من تصلب مزمن » شىء فسيولوجى . 


تصرفاته طائشة . لا بمكن أن يكون شيئًا آخر . 


: فى بعض الأحيان يبدو شيئًا آخر (إشارة عدم تصديق 


من بيثنتى) أنت نفسك قلت إنه يعتقد أنه إله ... 


1 كنت أمزح . 
؛ أنت لا تلاحظه كثيرا مثظى . 
: هل ا ستهذی آنت أيضا يا ماريو . إنه تصلب 


الأنسجة عند الشيخوخة ! 


: ليس إلى هذا الحد . 
: لا أفهمك . 
: لقد أشار الطييب أخيرا إلى احتمال وجود عامل 


mm 
sou موبل‎ 


؛ هذا جدید ... ى عامل ؟ 


لا أدرى ... على الرغم من أن حالته العامة جيدة 


بسث وسبعون سنة وله أريعم سنوات على هذا الحال ... 
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: قد يحدث هذا مع آخرين فى سن أقل . 

: لكن بالنسبة لأبينا فقد حدث قبل ذلك بكثر . 

: کف ؟ 

: لقد سالتا الطبیب » وعندئذ تذكرت شيئا ... حدث 


بعد أن أنهيت أنت الخدمة العسكرية بقليل » ووقتها 
کنت قد ترکت المنزل . 


: مادا حلش ؟ 


: استیقظ ذات ليلة وسار هتا هذى وکان عنده وقنشد 


قا . 


: لم تذكر ذلك قط . 


: بما أنه لم یحدٹ مرة آخری خلال سنوأات كثيرة فقد نسیته . 


(صمت) 


: (یتمشی) ریما کان شیئا وراثیا من یدری . على کل 


حال لا أعتقد أن تصرفاته تعنى شيئا .... إنه كطفل 


: لا أدرى ... إنه الآن اخترع هوسا جدیدا وقد رأبت مثالا 


له الآن أنه سؤال «من هنا» عن ای رجل فى أى صورة ۴ 
ينهض نهب إلى الأمام ويقف أمام امنور النى لا يرى) . 
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: (يضحك) بالنسبة له فإته يسال لاختبارنا . إنه ظريف . 
٠‏ نعم . شىء غريب . أتذكر لعبتنا ونحن صغار ؟ 

: أية لعبة ؟ 

: كنا نفتح هذا المنور لنرى السيقان التى تمر ولنتخيل 


الأشخاص على أساس ذلك . 


؛ (ضاحكا) لعبة التخمينات . لم يخطر لى ببال . 
: منذ أن كسر التليفزيون يعجبه أن نفتح له المنور 


ليرى الناس تمر ... إنه تقريبا مظنا فى ذلك الوقت 
لأننى أرافقه . 


: (وهى يمشى) مثل السينما . 
اريو 


(دون أن يلتفت) هى يطلق عليه اسما آخر . اليوم 
قال إنه قطار ت 

(يتوقف بيثنتى فى خشونة وينظر إليه . صمت قصير 
تخرج الام من حجرة النوم عائدة إلى غرفة الجلوس) . 


: معذرة يا بنى ... إنه ألآن أكثر هدوءا . 
: بسأذهب الآن يا أماه . 

: أبهذه السرعة ؟ 

: متأخرا حدا ! 
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الم 


؛ هل أحملك إلى مكان ما ؟ 
: آنا أيضا كنت أود أن أرى سيارتك ... هل تركتها 


على الناصية ؟ 


: نعم . ليست بالشىء الكبير . 
: هذا ما تقوله أنت . فى المرة القادمة أوقفها أمام 


المنزل » لا تكن حييا أكثر من اللازم ... لقد أكلت 
فلبلا من 'لكعك .. 


: فى يوم آخر ساكل الصينية باكملها (يشير إلى 


الممر) هل أودعه ؟ 


٤‏ دمه حتى ا يحن إلى الخروج مرة أخرى (تضحك) 


إلى باب الدولاب ! 


: (يضحك ويتوجه إلى أخيه) ألم أقل لك ؟ إنه كالطفل ! 


(يآخذ حقيبته ويتوجه إلى الباب ... يأخذ ماريو علبة 
سجائره من على الطاولة ويتبعهم) . 


CY 


(یفتح بیٹنتى الباب .. يداعب ذقن أمه بحنان ويخرع) . 
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هھ اریو : 
ازم 


(يخرج وراعه) إلى اللقاء يا أماه . 


(تظلق الباب بتنهيدة ثم تعود إلى غرفة الجلوس . 
وتجمع بقايا الطعام وتدخل إلى المطبخ . يطفا 
الضوء فى غرفة الاستقبال . وينما تنهى الام أعمالها 
يظهر من جديد كلا الباحئين الشابين . تنظر انكارنا 
فى ساعتها بقلق وتاخذ رشفة آخرى) . 

سيتأخر شبح الشخص الذى تنتظره هذه المرأة 


لدقيقة وأحدة 


: نغتنم ذلك للتعليق على ما شاهدتموه . 
: هل كل ما رأيتموه حقيقة أم آنه مجرد أفكار ؟ 
: تعلمون جميعا أن أجهزتنا الاستكشافية استطاعت 


منذ فترة أن تلتقط يعض الأفكار التى أمكن تحويلها 
إلى مشاهد بعد تصويرها بدقة شديدة » وتجريتنا هذه 
تبدو وأاحدة من هذه الحالاث » بيد أن بها بعض المشاهد 
التى ريما وقعت بالفعل على الرغم من أن انكارنا 
وییٹنتی کانا یتخیلانها بمکتبهما فی نفس الوقت › 
لا تنسوا كذلك أن عددا من هذه المشاهد يتم وقوعه 


عندما ترك الذين كانوا يتخيلونها التفكير قيها . 
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؛ هل تركوا فعلا التفكير فيها ؟لا نعرف . لن نستطيع 
أہدا ¬ کما لم يستطیعوا - أن نتبین إلى أى مدى 
تصل أقصى درجات نشاطم العقلى . 

: هل کان تفكیرهم فیا على درجة من الترکین حتى بدت 
لنا وكأنها وقائع على الأرغم من أنها ليست كذلك ؟ 

: هل استشعروها عند حدوتها ظانین أنهم پتخيلونها ؟ 
: أين الحد الفاصل بين الحقيقة والخيال ؟ 

؛ أنتم تشاهدونتجرية واقعية تماما : أحداثا وأفكارا 
فی مزیج ا يتجزاً . 

ر تاتا وافکارا ایت من فون 

: لم تنته تماما لأننا اكتشفناها من جديد (يشير إلى 
انكارنا) انظروا إلى هذا الشبع . كم يبدو لنا حيا ! 

: (تضع أصبعها على شقتيها) صمتا ! ها هو المشهد 
الآخر يعرض (يظهر ماريو من خلفهم على اليمين 
ویتقدم خطوات ناظرا نحو انكارنا) ألا ببدو لكم 
المشهد حيا ؟ 

(يخرح كل الباحثين . يشتد ضوء الواجهة . ترفع 
انكارنا عينيها وتبتسم اريو . يصل هذا إليها وثلتقى 
آيديهما يجلس إلى جانبها دون أن تتقصل الايد) . 
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انكارنا ؛ (بعئوية) لقد تأخرت .. 

اريو : کان آخى بالنزل . 

اسكارنا: أعلم ذلك . 
(تذزع يدها برفق . يبتسم هى بضيق) . 

ا ا ر 

ان كارنا: لاذا تأخرنا كثيرا فى تعارفنا . فى المرات القليلة 
التى كنت تذهب إلى المطبعة كنت لا تلتقفت لأحد 
وکنت تذهب فی الحال ... یکاد كل منا لا يعرف 
شيئا عن الأخر . 

اريو : (يتغلب على مقاومتها ويعود للإمساك بيدها) ولكننا 
تواعدنا أن بحکی کل منا للآخر . 

ان کارنا: لا یحگی کل شىء على إطلاقه . 
(يظهر السفرجى . تنزع هى يدها بسرعة) . 

اريو ؛ بيرة من فضاك (يلبى السفرجى ويذهب . ويبتسم 
ماریو ولکن شفتیه ترتعدان) ریما فکر آننا مخطوپان . 

أنكارنا : ولكننا لسنا كذلك . 

اريو : (ينظر إليها بفضول) أصدقاء ... حتى الآن ... إحك لى . 

ااا نامای خان اشن 


ااریو : (يبتسم لها) ليس لك خيار آخر . 
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ا کارا : 


ی اريو : 
آ7 ك ارنا : 


ان كارتا : 


أنا ... من الريف . يتيمة الأم منذ الطفواة الأولى . 
كانت لنا قطعة أرض صغيرة » وكان والدى يعمل 
جيرا كلما استطاع » ولكن ما كان لأحد أن يجد 
عملا آنذاك . حصلنا مقابل الأرض على أريعة 
فلات وجا من ست ترات . 

مثل کثیرین غیرکم ... 

کثیرا ما کان والدی یقول : نت ستنجحین فی 
حياتك . لقد عمل بناء وكان لا ينام من أجل الحصول 
علی آی عمل . ثم اشتری لى ماكينة وپرنام جا 
ویعض الکتب ... وعندما کان یرانی أشعل النار او 
كس أو أنقل الماء - حيث كنا نعيش فى الآكواغ - 
كان يقول لى ساقوم أنا بهذا ... أما أنت فعليك أن 
تذاکری . کان يود أن اليبس أحسن ما فى الإمكان 
وأن أقرا كثيرا وأن ... (يتوقف صوتها) . 


. وکان له ما أراد‎ ٩ 


ولکنه مات فی حادث . كان يذهب إلى عمله متعبا 
وشبه نائم فسقط من فوق السقالة منذ ثلاث سنوات 
(تصمت لحظة) ويقيت آنا وحيدة . وكم كذت فزعة ! 
عام كامل وأنا أبحث عن عمل » أنسخ الأورأق وأنتقل 
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اريو : 


إن كارنا : 


من مأوى إلى آخر .. واإستطعت آنذاك أن أحافذل 
على نفسى » وأؤكد لك ذاك ! ... (بمسوت هادئ) 
حتى التحقت بالمطبعة . 

(تنذار إليه خلسة) . 

لم تحافظى على نفسك فقط بل استطعت أن تكافحى 
بشرف وتكونى نفسك ... يحق لك أن تفخرى . 

(تغلظ فجاة) ما وردت أن ابستمر فى الحديث عن ذلك 
(ينظر إليها ماريو بفضول . يعود السفرجى يكوب 
من البيرة ويضعه أمام ماريو وهم بالعودة) . 


: خذ تمن كل المشرويبات . 


(يقدم له ورقة نقدية . ويرجع السفرجى له الياقى 
وبنصرف . یرشف ماریو رشفة) : 


: وأنت لم لم تدرس ؟ نت وأخوك مثقفان ثقافة وأاسعة 


ولكنك ... كنت تستطيع أن تفعل الكثير ... 


: (بسخرية) مثقفان ؟ أخى لم يستطع حتى الآن إلا أن 


ينهى جزءا من درابسته الثانوية أما أنا فما اإستطعت 
حتى أن أبدأها . لقد انتهت الحرب الأهلية عندما كان 
عندی عشر سنوات . کان والدی موظفا فی وزارة › 
وتم الاستغناء عنه ... وعندما رجعنا إلى مدريد كان 
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ال كابرنا 1 
هھ اريو : 


عليه أن يأوى إلى أول ركن يقابلنا : فى هذا البدروم 
... الذى ما غادرناه بعد . ويعد ذلك باعوام كان 
والدى يستطيع أن يطلب العودةإلى عمله ولكنه أبى 
أن يفعل . ظللت أن أقراً وأقراً ولكن ... وكان علينا 
أن نعول أنفسنا . 

وماذا عن أخيك ؟ 

(ببرود) ظل معنا حتى استدعى للخدمة العسكرية . 


ویعدها قرر أن یعیش وحده . 


: وهوالان يساعدکم . 


(یشرب) . 


: ريما كان يمكنك أن تنجح مثله لو التحقت بالمطبعة .... 
: (بصرامة) ا أريد أن ألتحق بالمطبعة . 

وک نحت گت القن : 

: هذه ھی تعاستنا : یجب کسپ العیش . 

: (توافقه بعد لحظة) على سبيل المثال اليوم بالذات .. 
: ماذا ؟ 

: لست واثقة من بقائى فى العمل ... تعلم أن هناك 


مجموعة جديدة بستساهم فى المطبعة . 
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ہے اريو : 
ا کارنا : 


اریو : 
ا كارنا : 


ال كارنا 
اريو : 
ال كارنا: 


آ1 

لا أظن أن تتم طباعة الرواية الثانية ابيلتران والتى 
سلمها بالفعل على الرغم من أنها رائعة . لقد قرأتها 
وقد أعجبت أخاك كذلك ! 

(باهتمام بالغ) ما الذى حدث ؟ 

كان أخوك يتحدث مع خوان بالتليفون وأمرنى أن 
أخرج . ثم قال لى إن بيلتران قد جانبه الصواب فى 
روايته هذه . ولقد انترع من البروفات التى سلمها لك 
اليوم مقالا كان بمتدح بيلتران . 


؛ المجموعة الجديدة وراء كل هذا .. إنهم يمقتونه . 
ا کار ن ا : 


: حتى لا يشك فيهم أحد ... وأخى يبشارك فى هذه 


الدناءات (يقكر) اإسمعى يا انكارنا عليك أن تراقبيهم 
وأن تخبرينى بما تعلمين من هذه الأمر يجب أن 
نساعد بیلتران ! 

إنك مله . 

(غیر مصدق) مثل بیلتران ؟ 

طریقته فی عدم استجداء ای شىء فى الوقت الذى 


رایت فيه الكل ستجدى . 
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ا كارنا: 


ات كارنا: 


: نعم أقد نجح فى حباته دون شائبة تشويه . يحدث 


هذا فى بعض الأحيان (يبتسم) أما آنا فلا أتمتم 
بموهبته ولا حتی بشفقته . اسمعی ما رأیته فی 
امخام الجارخة كان هتاك وانخا شسخيقا ١‏ وكنت أا 
جالسا آمام بروفاتی فی جانب من جوانبه . وفی 
الجانب الآخر هناك شخص مجهول يجرى بحبل 
مربوط فى وسطه » وهذا الحبل يمر عبر الوادى 
ويصل إلى معصمى وكتت أجذب الحبل بليندون أن 
أشغل عن عملى ... ويذلك كنت أقرب هذا الشخص 
من حافة الهاوية ٠‏ وعندما كان يجرى قريبا متها 
جذبته بغتة فأسقطته فى الهاوية . 


: قصصته عليك لأسالك شيئا . (يتبادلان النظرات 


بحيرة . يتشجع هو) هل تريدين الزواج منى ؟ (تزيع 
نظراتها) أكنت تتوقعين السزال ؟ (تشير بالإيجاب 
ویبتسم) سیکون أعظم حدث فی حیاتی . لو تزوجت 
منك سیکون زواجا سعیدا . 


(حزينة) لا تمزح . 


99 


ا كارنا : 


الحرب وأتا محبوس فى ذلك الجب الذى هو بيتتا ... 
ولكن إذا إجتمع حزنى مع حزنك فريما وصانا إلى 
السعادة . 


: (على وشك البكاء) عن أآى حزن تتحدث ؟ 

: لاتخفى على . 

: وما ألذى تعرفه ؟ 

: لا أعرف شيئا (تنظر إليه مضطربة) آترغبين فى 


الذهاب إلى بي تنا الآن ؟ (تنظر إليه بشىء من 
السرور والقلق) قبل آن تقرری شیئا يجب آن تتعرفی 
غ ا : 
إنثى أعرفهم . آنا التى أجمع لهما المجلات واللوحات . 
كلما كان فيها أناس كثيرون كان والدك أكثر سرورا . 
أليس كذلك ؟ 


(تبتسم) . 


: (يجلس مستغرقا) وكثيرا ما يسال من هذا ؟ أو ذاك ؟ 
ا کارنا: 


قام أخوك اليوم باستبعاد لوحة لا يرى فيها ناس » 
هكذا أعلم بعض الأشياء عن والديك . 


؛ قد تعجبه أحیانا بدون ناس . هل کان بها تمثال ؟ 
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ات كارنا : 


ا كارنا : 


کلا . کان بھا SEE‏ 
عليها . بعد لحظة تستمر هى فى الحديث دون ان 
تنظر إليه) : سنذهب إلى بيتك إذا أردت يا ماريو . 
ولكن ليس كخطيبين . 


: (ببرود وهو شارد) دعينى أفكر (تنظر إليه مرتبكة . 


تدخل البغى من جهة اليمين وتتوقف برهة تلقى 
بنظراتها فی کل اتجاه تترقب وصول «زبون» ... تتضایق 
انکارنا عندما تراها ... ینهض ماریو هیا بنا ؟ 


: ولکن لیس کمخطویین یا ماریی . 
: ولم لإ ؟ 
: قد تندم ... أى قد أندم أنا . 


: (ببرود) بسأقدمك على آنك صديقة (تذهب انكارنا 


إلى جانبه .. تبتسم البغى ساخرة فى ياس وتذهب 
رویدا .. تتعلق انکارنا بذراع ماریو عندما تراها 
تقترب . يتحرك ماريو وتبقى أنكارنا بنون حركة) 
ماذا بك ؟ 

(تبتعد البغى وتخرح فى خيلاء من جهة اليسار) . 
أنت لا تريد أن تلعب بى . أليس كذلك ؟ 


: (بضيق) ماڏا تقصدين ؟ 
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از كارنا ۴ 


(تحئی رأسها) هيا . 

(يخرجان من الجهة اليمني . كان السفرجى قد دخل 
قبل قليل ليجمع الفوارغ وينظف المكان بقطعة قماش 
بينما يخفت الضوء . يظهر الباحثان على الجانبين ‏ 
یلقی عیهما ضویان متماثلان . يخرج السفرجى 
ويتكلم الباحثان) . 


المشهد الذى سترونه لاحقا حدٿ يعد ذلك بسبعة 


ا 


: من المستحيل عرض كل ما یجری خلال هده ىة »ء 


رقن تفاخ أعهة الشکضاف کر ول فخ ال 


يعض المشاهد الحزئية . 


: تحن الباحئثين تنعرق جیدا تتابم الأحداث کالبرق ¢ 


وهذا التتابم السريع الذى ولى أمدنا أحيانا بیعض 
الاه در اة ائه يمل متا ى برك 


: إن الأجهزة تلتقط كثير من المشاهد الجزئية الغريبة : 
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: لقد رأيت مخلوقات شبيهة بالإنسان تتحرك » وأطفالا 
مجمدين خلف شبكة من الأسلاك الشائكة . 

: ورأينا كذلك بعض المشاهد غير المفهومة لنجم سحيق 
أو لحضارات غابرة . موحودات لا تعد » تتشكل من 
عفونتها أجسامنا اليوم » ويجب علينا أن نعيدها إلى 
العدم حتى لا تفقد القصة التى نبحث عنها والتى 
ريما لا تكون جد قيمة . 

: إن الحدث الذى لا يظهر أو الذى لا معنى له ريما 
يكتشف يوما ما . ولقد اكتشفنا اليوم بعض المعارف 
الضارية فى القدم » والكتب التى أبيدت نعرضها 
للمشاهدة للذين كانوا يقرأونها ربما بشئ من الملل . 
إن الفضاء العجيب يحفظ كل شئ . 

کل حدٿ یمکن استشعاره من مکان ما . 

: وأحيانا بنون أجهزة من خلال عقلية متوهجة . 

د نتفر الكدرة: 

(تبداً الترددات الضوبية فى الاهتزاز على المكتب ... 
يخرج الباحثان هو وهى من كلا الجانبين . يستقر 
الضوء » الآلة الكاتبة مكشوفة الغطاء وموضوع بها 
بعض الأوراق . تجلس انكارنا على الالة يفتح الياب . 
ویدخل ماریو › تلتفت انکارنا وتکتم تنهیدتها) . 
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زيارة أخى . 


: (مرتعدة) أنه مجتمم من ثلاٹ ساعات مع 


| لمستشارين الجدد - 


: وسکرتیرته هل تظهر ؟ 

: ها أذت ترانی . 

: (يفلق الباب ويتقدم لها) هل يضايقك وجودى ؟ 
ا 


: هل أنت عصبية ؟ 


الملستشارين الجدد لديهم ترشيحاتهم الجديدة ء 


ولست أدرى ما إذا كنت سأستمر فى العمل . 
؛ ياه ! يمكنك أن تطمئنى . 
: فى الحقيقة أنا لست مطمئنة » وأشكرك إذا لم تبق 


هنا وقتا طويلا . 


: یسح حاجبیه ویلخذ مقعدا ویجلس بجانب انکارنا ویرکز 


بصره فيها وهى ل تنظر إليه) ثلاث أيام دون أن أراك . 


: كان لدينا عمل كثير فى إعادة وتنظيم المكتب . 
: لابد أن تكون هناك لحظة فراغ (وقفة بسيطة) إذا 


رید ذلك . 
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. أنا ... كان على أن أفكر‎ ٠ 
... (يتناول يدها) انكارنا‎ : 
من فضلك یا ماریو ؟‎ : 

: تعلمين أنك تحبيتنى ! 
:لاا لااأعلم. 

: تعلمين . 


: (تنهض مرتجفة) لا 
: (ينهض فى نفس الوقت تقرييا ويحتضنها) Il‏ 


تکذببن ؟ 


: اترکنی ! 


(يقبلها بحرارة » تخلص نفسها منه رافضة بإصرار 
وهى تنظر إلى الباب . يقترب ماريو منها ويأخذها 
من ذراعيها) . 


: (بنعومة) ماذا بك ؟ 


: لايد أن نتحدث معا . 


(تذهب إلى مكتبها وتستند إليه مرتعدة) . 


: ريما لم يعجبك والداى . 
: ليس ذاك ... أؤكد لك أننى الآن أحبهما . 
: وهما يحبانك كذلك . 
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انكارنا : (تبتعد وتبحث عن كلمات) دعانى أبوك مرة «البيريتا» 
قما السر فى ذلك ؟ 

اريو : كانت لنا آخت بهذا الاسم وماتت ... كان عندها 
عامان عندما انتهت الحرب . 

انكارنا: وهل خلط بیئى ويينها ؟ 

اريو : لو أنها عاشت لكان لها متثل سنك تقريبا . 

انكارنا؛ ما سبب وفاتها ؟ 

اريو : تأخرنا سبعة أيام فى العودة إلى مدريد . كان ركوب 
القطارات فى غاية الصعوية وجميعها ممتلئة بالجنود 
المتلهفين الوصول إلى بلادهم .. والأصعب من ذلك 
كان الحصول على الغذاء ويصفة خاصة اللين . ركبنا 
الناقلات والعريات ذات الإطارين وأشياء أخرى . ل تكاد 
الصغيرة تجد ما تأكل .. ولا نحن بالطيع . فماتت 
فى اليوم الرابعم جوعا . (صمت) قمنا بدفنها فى 
قرية صغيرة . أسرع والدى إلى البلدية واستطاع 
فى الحال أن يستخرج شهادة الوفاة وتصريح الدفن 
.. سمعته يحكى ذلك بعد سنوات وقال إن ذلك كان 
أمرا يسيرا فآنذاك كان من السهل عملية الدفن . 


(صعت) 
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از کا,ن ا1ا : 
هھ اربو : 


الت كارنا: 


(تضغط على کتفه برفق) یجب أن تنسی یا ماریی . 
(يغمض عينيه) اعينينى أنت يا انكارنا . هل أنتظرك 


: (تكاد تبكى) أجل » فيجب أن أتحدث معك . 
: (تتغير نغمته وطريقة كلامه » ينظر إليها بقضول) 


تحدثینی عن أخى ؟ 


: وعن أشياء آخرى . 
: علمت شيئًا ؟ (تنظر إليه بقلق) نعم أم لا ؟؟ 


تشرم إلى الباب فى الداخل » تنصت لحظة . 
وبعد أن تهدأً تفلق الباب وتأخذ حقيبة يدها) 
آتط رفا وت ق عة ال ف 
قطعا من الورق لخطاب تم تمزيقه . وتعيد ترتيبها 
على الطاولة . ينحنى ماريو كى يقراً) هل تعرف 


الفرنسية ؟ 


: قلىلا 


حه 


أحقا بتحدثون عن بيلتران ؟ 


: إنهم يطلبون حقوق الترجمة ل «التاريخ الخفى» ثالث 


كتاب ينشره . ويما أن المطبعة قد أغلقت فإنهم 


نتوجهرن لکم ذا کانت لدیكم ب ویرجونکم فی حااة 
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إل كارنا : 


اريو : 
انلكارنا: 


عدم وجودها أن ترفعوا طليهم إلى من يهمه الأمر 
(صمت . ينظران إلى بعضهما) وما وجد هذا الطلب 
مصيرا سوى سلة المهملات . 


(بسرعة تأخذ قطم الورق) . 


: لا تلقى هذه الأوراق يا انكارنا . 
؛ لابالطبع . 


(تعيدها إلى حقيبة يدها) . 


: سأنتظر بيثنتى وسنتحدث معه فى هذا الأمر . 
YN,‏ 

: لا يمكننا السكوت ... فالآمر يخص بيلتران . 
: يمكننا أن نخبره بذلك . 


: سنفعل عند الأضرورة » ویجب أن نعطی بینتى 


الفرصة . 


: (تجاس مهمومة على المقعد) لقد وجدت آنا الخطاب ٤‏ 


فدعنی أتصرف وحدی . 
من فضلك ! 
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اريو : 


ا كکارنا : 
اريو 0 


ال كارنتا: 


الكارنا: 


ا كارنا : 


(ينظر إليها بإصرار للحظات) لن أسالك هل تتجرئين 
على التصرف لأنك تعرفين أن من واجبك التصرق . 
لا يا انكارنا ! إذا لم تفعلى شيئًا الآن فسأنتظر هنا 
حتی زتكلم فى ذلك مع بیثنتی . 
(بسرعة) أعدك بذاك (تحنى رأسها . يداعپ شعرها 
فی حنان بالغ) سوف یطردنی . 


؛ لا تعاتبیه فی شئ ويجب آن تعزى الأمر إلى سهو 


منه . 


وهلى يمكننى فعل ذاك ؟ 


فساأضطلم أنا بذلك » تشجعى يا انكارنا . 
سانتظرك فى المقهى . 

(تنظر إليه باكتثاب) نعم هناك سنتحدث . 

(يفتح الباب ويدخل بيثنتى حاملا فى يده حافظة 
أوراق . یېدو بسعیدا . تنهض انکارنا) . 


: نت هنا ؟ 


: جئت إلى هنا بعض الوقت لأراك . كنت على وشك 


الذهاب . 
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: لاتذهب الآن ! (بينما يضم الحافظة على الطاولة ويجاس) 
٠‏ اسمع يا ماريو سأعرض عليك عرضا جادا للغاية . 


2 2 


: لاداعی (يتوجه إلى ماريو) انكارنيتا لابد أن تعلم . اسمعنى 


جيدا ! لقد اخترتك سکرتیرا لی من الآن إذا أردت لكى 


: تعمل هنا معی » ومع انکارنا أيضا (ینظر ماریو وانكارنا 
: كل منهما للآخر) وأنت كذلك يا انكارنا أحمل لك آخبارا 
: سارة » لقد زاد أجرك خمسمائة بيزيتة فى الشهر . 


ستظلين على الآلة والأرشيف . ولكنى أحتاج إلى مساعد 


: لى لديه فكرة جيدة عن الأدب . أثت تفهمين ذلك . 


(تجلس على مقعدها) . 
ا ا اوا مل د سک ر 
بنا فادثة أضغاف ما تكست خالا : ايناسنكة؟ 


: لحظة ... (يتاثر) بمكننى أن أنفذ ذلك الآن . ريما 
: بعد ذلك لا أملكه » ولك أن تتخيل السرور الذى 
: ستدخله على أمنا .. أستطيمع أن أقول لك الآن إنها 


طلبت منی مرارا ۔ 
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: توقعت ذلك . 

؛ انا أیضا سأكون سعيدا » صدقنى .. 
: ا(بلين) أشكرك یا بیثنتى ولكنى لا أريد . 
: (يكظم جرعة من الفيظ) ولم لا ؟ 

: ا أصلح لذلك . 


: (ينهض) أعرف جيدا أنك خير من يصلح » وهذه 


فرصة ¥ تعوض . لا تستطيم !! ليس من حقك أن 
ترفض من أجل زوجتك وأولادك عندما يكون لك زوجة 
وأولاد ! (یتیادل ماریی وانكارنا النظران) يا انكارنا . 
نت امرأة وتفهمين ذلك . قولى له شيا . 


: (مضطرية) أجل ... فى الحقيقية ... 
: أظن أننى ل آستطيع أن أفعل من أجلك أكثر مما 


أفعل الآن . 


اك رمن كل قب مقن وکن ت 


أستطيمع . 


: (يحمر وجهه) سيصل الأمر إلى التوسل ... لو 


عرض هذا الأمر على أى إنسان لقبله مسرورا ... بل 
وشاکرا . 


: أعلم ذلك يا بيثنتى .. أعلمه ... معذرة . 
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بي-ثنتى : ماذا تعنى كلمة «معذرة» أنك قيلت أو لم تقبل ؟ 

اريو : (يإصراں) لا أقبل ۔ 
(تتنهد اتكارنا بخذلان) . 

بيثنتى : (بعد سكون لحظة بصرامة) كما تريد . 

(یجس) 

ارق ملا ها بوا كران 
(يخرك ويغلق الباب . وقفة) . 

بيئنتى : منذ سنوات وأنا أعانى لأننى لا أفهمه . لا أملك إلا 
أن أقول : إنه مغرور وسخيف » (يتتهد) سي اتون 
بغير وحتی الآن لا أدرى من سيكون أما أنت فلا 
تهتمى ستظلين معى » وسيزيد أجرك . 

انسكارنا: أنا أيضا أشكرك . 

بيثنتى : (بحركة تدل على التناقض) إنه لا يدرك كم كان 
سخيا هذا العرض .. فقد كنت كاذبا : الحق أنه 
لا يريحنى أن يعمل هنا » إنه بتصرفاته الغريبة لا 
ريح ... ويسيعرف ما بيثنا » وريما ساءه ذلك لأنه 
أبله لا يفهم شيئًا من أمور الحياة . هنا . لا أريد أن 
أفكر كثيرا فى هذا الأمر . هل هناك شئ للتوقيم ؟ 

انكارنا؛ كلا. 
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: هل من متعلقات ؟ (صمت) آسمعت ؟ 


: (بصعوية) لا يرجد . 


نت عصبية ومتوترة استمرارك فى العمل أكيد ن 


(ينهض ويذهب إليها) . 


: نعم . هو ذلك . 
: (ضاحكا) إذن لا يجب أنتبكى بل يجب أن نحتفل 


بذلك . (بلطف) هل لديك عمل ؟ 


: نحن فى يوم الخميس .. 

: (باعتراض) صديقتك . 

: نعم 

: طنت أنك ستجعلين لى هذا المساء . 

: الآن لا أستطيع أن أخبرها . 

: نذهب إلى حيث تكون ثم تستسمحينها وأنتظرك فى 


السيارة . 


: لا ىلىق ... غذا إذا اردت . 


(صمت) 
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بيثنتى : (بضيق) كما تشائين ... يمكنك أن تذهبى . 


(تنهض انكارنا وتأخذ حقيبة يدها تستدير وتذهب 


نحو الباب مترددة) . 


انكارنا: إلى اللقاء غدا . 


بيسشنتى : إلى اللقاء . 
ان كارنا: أشكرك مرة أخرى . 


بيثنتىص : (بسخرية) العفو .. العفو . 


(تخرك انکارنا › یمسح بیثنتی عینیه بیدیه تعبا » 
يفحص بعض الأوراق » يشعل سيجارة » يسند 
ظهره إلى المقعد » یدخن وهی شارد » يسعع من بعید 
صوت القطار فى الوقت الذى اشتد قيه الضوء 
ويتركر على غرفة الجلوس » يفتح باب البيت ويدخل 
الأبوان) . 

لآم ١:‏ إلى أين تذهب أيها الرجل ؟ 

لآب : إنههنا. 
(يدخل إلى غرفة الجلوس وينظر فى جميع الجوانب) . 

الآ : عمن تبحث . 

لآب : عن المولوں .. 

الم : هيا . اذهب وقص اللوحات . 
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: يجب أن أبحث عن ابنى › 


(يفتع باب البيت ويدخل ماريو ويتقدم) . 


ان 
: سأشتكى للمسئولين . وساقول إنكم ترفضون 


التعمند . 


e 


: تعميد من يا أبى ؟ 


؛ تعمید ابنی بیٹنتی (یلتفت ویتصنت » ویستند ماریو 


إلى الجدار ويراقب أباه . يختفى صوت القطار) 
اسكت إنه يبكى الآن . 


؛ لا أحد ییکی . 
: إته فى المطبخ . 


(يذهب نحو المعر) . 


: إنه فى القطار يا أشئ ء 
شی کی ا کر 
: (يلتفت) بالطبع (يذهب نحو المنور الذى لا يرى) هيا 


بتا إلى القطار قبل أن يتمو الطفل . من ين تصعد ؟ 


: (تهز كتفيها وتشارك فى اللعب) لقد صعدنا أيها 


+ 


الأحمق . 


: (متحيرا) لم نصعد . 
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الآ 


قدعیھا کطفل یلعب) تشاکا - نشاکا - تشاکا - 
تشاكا ... (يقف الأب خلفها ضاحكا ويحاكيها يخرج 
الاثنان إلى المعر متمتمين بين ضحكاتهم بكلمة «تشاكا - 
تشاكا» ويدخلان إلى غرفة النوم التى يغلق بابها . 
وقفة . يقترب ماريو من المنور وينظر إلى الخارج وهو 
شارد . يتحرك بیشتتی فی مکتبه . يطفئ السيجارة ویتهض 
بينما يطلق تنهيدة طويلة . ينظر إلى ساعته » وبحركة 
سريعة يخرج ثم يغلق الباب . يتردد الضوه فى المكتب 
وينطفى ٠‏ تفتح الام باب غرفة النوم بحرص وتخرع 
إلى الممر . تغلق الباب . وتعود إلى غرفة الجلوس 
وهی تګتم ضحکاتها) هذ الرجل يكاد يقتلنى (تعد بعض 
الفناجين على صينية موضومة على الكومودينو) عندما 
مر أمام الدولاب أخذ ينظر فى المرآة فى تركيز تام 
وعندما سالته : ماذا تفعل ؟ أجابنی بصوت هامس : 
أقف هنا حيث تقابلت مع هذا الرجل ... قلت له تكلم 
معه . 0ا لاتكلمه؟ فاجاب : باه ! إنه لا يقلو لى 
شيئًا (تكاد تموت من الضحك) يا له من عجوز 


معتوه ... هل ترید شیئا مع الشای یا بنى ؟ 
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: (لون أن يلتقت) لا يا أماه » شكرا (ترقع الأم 


الصينية وتهم بالذهاب) عن أى قطار يتكلم ؟ 


(تهم بالمشی) 


: وقد بقصد قطارا حقىقيا . 
(تتظر إليه بذهول) قد يكون . فقد ركبنا كثيرا على 


مدی حیاتنا . 


: (يلتفت إليها) وفاتنا بعض منها أيضا . 
: أجل . شئ طبيعى . 
٠‏ ليس فى كل الحالات . الناس لا يفوتها القطار كل 


يوم . نحن فاتنا TT‏ ۶ 


هذا . 


: ألا يقصد أيى ذلك القطار بالذات ؟ 

. إنه لا يتذكر شيا‎ ٠ 

: أنت تتذكرين بالطبع . 

: طبعا یا بن . لکن ليس بسبب القطار » ولكن بسبب 


تلك الأيام العصيبة (تترك الصينية على الطاولة) 
القطار هو أبسط ما فى الأمر . المهم أنه أخذ ما 
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اريو : 
: عندما رأيت آنه لا بستطيع النزول قلت له : اذهب 


الآم 


بيثنتى لأنه استطاع أن يدخل من إحدى النوافذ › 
ويعد ذلك لم يستطيع النزول » وهذا أيضا لم يكن ذا 
أهمبة لأننى صحت له آنذاك أن ينتظرنا فى بيت ابنة 
عمی عندما یصل إلى مدرید هلى تتذكر ؟ 

لا آتذكر جيدا . 


إلى منزل العمة أسونثيون وسوف تصل نحن › 
وهناك انتظرنا المسكين » وما كان يدرك آنذاك أنه 
فقد أخته اأصغيرة . 


: فى اليوم الذى أحضرت فيه صديقتى إلى هنا تادآها 


أبى «البيريتا » . 


ما تقول ؟ 
: لم تسمعى ذلك لأنك كنت وقتها فى المطبخ . 
: (تفكر) كلمات يقولها عشوائيا ... ولكته لا يتذكر 


شا . 


: هل تتذكرين البيربتا كثرا با أماه ؟ 
: (بصوت منخفض) کل يوم . 
: الأطفال لا يجب أن يموتوا . 


: ولكنهم يموتون . 
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الم 


هھ اریو : 
: ولکنها تعجبك . 
هه اريو : 


الآ 


الآ 


: بطریقتین ؟ 
: الثانية تكون عندما يكبرون . كنا ميتون . 


(تنظر الأم إليه بحزن وتأخذ الصينية . يخرج الأب 
من حجرته يعود إلى غرفة الجلوس) . 


: مساء الخير يا سيدتى ... من تكونين حضرتك ؟ 

: (بحدة) أنى زوجتك . 

: (بجدية تامة) يا لها من ابتسامة أيتها العمة فيليسا ‏ 
: اسكت أيها المعتوه (يقلب الأب اللوحات والمجلات 


المىجودة على الطاولة . يختار اوحة ويجلس ويبدأ فى 
قصها . تضع الأم الصينية على الطاولة من جديد 
وتدنو من ماريو) صديقتك هذه ييدو أنها فتاة طيبة 
هل هى خطيبتك ؟ 

لا 


نعم . 


: ليست من هؤلاء اللاتى يفرطن فى زينتهتن . لا » 


وييدو أنها استراخت إنا . ولو كنت مكانك لتزىجت 
متها 
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: وإذا كانت ا ترغب . 
: عجبا لك يا بنى ! تبدو غبيا فى بعض الأحيان . 
: أتعتقدين أنها تستطيع العيش هنا وأبى على ما هو 


عليه ؟ 


. إذا أرادت هى فلم لا ؟ هل ستراها اليوم‎ ٠ 

: محتمل . 

: تحدث معها فى ذلك . 

: (مبتسما) افتراضی أننى تحدثت معها ولم تتخذ 


قرارا . 


؟ سيكون ذلك منها دلالا . 


اتعتقدين ذلك . 


: (بعنوبة) بالتاكيد با بنى . 


الصورة) من هذا ؟ 


: (يحتضن أمه فجاة) كم أتمنى أن تعيش معنا . 
: ستأتى ... وستأتى معها بالسرور إلى هذا المنزل .. 


وأيضنا بالأطفال . 


سيسر بذلك . 
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الآ 


ستفهمين ذلك بعد » ستكون مفاجاة . 


: کما ترید یا بنی (تخفض صوتها) وأنت لا تحدث 


نعيش (ينظران إلى بعضهما مليا » يدق جرس الباب) 
من سیکون یا تری ؟ 


: سأفتح أنا . 

: هل واعدتها هتا ؟ 

Ys 

: بما أنها أآصبحت من زوار المنزل . 
: (سعیدا) بالتاکید ... لی كانت هی .. 


(يهم بالخروج للممر) 


: من هذا ؟ 


(ينظر إليه ماريو برهة ثم يذهب ليفتع الباب) . 


: (توجه الكلام ازوجها فى نفس الوقت) إنه صاحب 


الجوال ... أف (تقترب من الممر لثتطلم) بيشنتى . 
ابنی (يغلق ماريو الباب بصمت . يتقدم بيشتى 
تحتضنه الأم) هل حدث لك شئ ؟ 


: لقد وعدتك أن أكثر من الزيارة . 
: لن أتركك المساء كله ۔ 
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الآ 


هھ اریو : 


نحو الکومودینو وتخرج كيسا صغيرا من أحد 
الأدراج) أرجو أن تتفضل بالانتظار هنا فى هدوء 
حتى أعود (تجرى فى الممر) لن أتأخر . 

(تفتح باب البيت وتخرح بسرعة وتغلق الباب) . 

(بعد ان تقدم بدوره واضطجع فی مدخل الممر) هل 
تعرف نها ذهبت لتحضر كعكا ؟ 


(ينظر إليه الأب ويعود إلى صوره) . 


: كماهو . ها أنت تراه . اعتقد أنك جئت لتتحدث 


ne معی‎ 


: أجل . 
: تكلم إذن . 


(يمر ويجلس خلف طاولته الصغيرة) . 


: (بود) لما لا تريد أن تعمل فى المطبعة ؟ 
: (ينظر إليه بدهشة) أفى هذا أردت أن تحدثنى ؟ 
: من المؤسف حقا تضييع هذه الفرصة . ريما لا تأتيك 


مها سنوات عدة . 
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اريو : هل أنت متأكد أنك لا ترید أن تحدٹنی فی شئ آخر ؟ 

بيئنتص : بالطبع . فيم أحدثك إن لك يكن فى هذا الأمر ؟ 
(يضرب ماريو بقبضة يده على راحة الآخرى بشئ 
من الضيق . يقترب منه بيثنتى) إنك تعمل للمطبعة › 
ما الفرق إذن ؟ 

اريو : (بحدة) إجلس . 

بيشضنتى + بكل سرور إذا كنتت ستصل فى النهاية إلى قرار 
معقول . 

(یجلس) 

اريو : ريما لا يكون (يبتسم) إننى أعيش هنا مع والدنا ... 
وهى بيئة لا تليق كثيرا كما تعلم (يشير لابيه) انظر 
إليه . هذا المسكين المعتوه كان رجلا مستقيما هل 
تذكر ؟ ولقننا المبادئ الأصيلة وهى مهمة خطيرة › 
لأنك تكتشف عندما تواجه مشاكل الحياة أنها أسوا 
أعدائك . ففى أيامنا هذه لا يمكن أن تعيش 
بالاستقامة » بل بالخداع والكيد وسوء الخلق » تعيش 
بإخضاع رقاب الآخرين . ماذا تفعل آنذاك ؟ أن 
تتقبل هذه اللعبة القذرة وتخرج من هذا الجب أو أن 
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ےه اریو : 


.الب 


: ولاذا لا أخرج ؟ 


(ببرود) 
هذا ما أوضحه لك . إننى أمقت هذا العالم . الكل 
يعتقد أنه لا سبيل للاإنسان إلا أن يأكل الآخرين أو 
أن بأكله الآخرون » والأغرب من ذلك أنك تجد من 
يقول : ابتلع قبل أن تبتلع ٠‏ سنعطيك نظريات هادفة 
لراحتك . الصراع من أجل الحياة . شر لابد مثه من 
أجل خير لا غنى عنه » علاقة المصالح ... أما أنا 
فأحاول وأنا قابع فى هذا المكان ألا ابتلع دون أن ابتلع . 


: لست قابعا فى مكانك بصفة دائمة ... أعتقد ذلك . 


ليس دائما . أخرج أحيانا لقضاء كثير من التشغيلات 


العابرة . 


: لايد أن هناك من تدوسه عند قضائها . 


ا 


أثنى أحيانا أغض البصر قليلا إن طلمت تجنبا 
للجداول » لكنى لن أغتن . 


: كلامك معتاه الاتهام . لیس كذلك ؟ 


: من هذا ؟ 


(یذهب ماریو إلى آبیه) . 
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: قلت إنك كنت تعرفه . 


: ومازلت أعرقه 


(ينظر إليهما بمكر) 


: (لأخيه) شی عجیب . ميدان الأويرا فی باریس » 


وصاحب القبعة » ودائما يقول إنه يعرفه . 


: لقد قلت يذه بنفسك إنه معتوه مسكين . 
: لكنة قادر على أن يسال عما يريد ... إنه أكبر من أن 


يكون عجوزا ثقيلا . 


: عم يسال ؟ 
: من هذا ؟ من ذاك . ألا بيدى لك سؤالا رهييا ؟ 
: اذا 


(یقبض کتفیه ویتمشی) . 


: هل لديك أولاد يها الرجل ؟ 

: ماذا ؟ 

: إنه يكلمك أنت . 

: تعلم حضرتك أنه ليس لى أولاد . 

: (ييتسم) عندى لك مفاجأة فيما بعد . 


(يبداأ فى قص شئ من المجلة) 
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م اریو : 


: لم تجبنى (یتوقف ماریو) كنت تقصدنى عندما كنت 


تتحدث عن الظلم والثراء ؟ 
ما أردت إلا أن أقول لك إننى لا أستطيع الدخول فى 
لعبة لا أجيدها . 


: (ينهض) لكن لا يجب على الإنسان أن يبقى حبيس 


ذا الك 


: کان لابد أن ببقى أحد هنا . 
: (يقف فى مواجهته بغضب) لو لم أخرج من هنا ما 


استطعت الآن آن أساعدكم . 


: لكن فى تلك الآونة كان لابد من أن تعول والدينا ... 


وقد علتهم أنا . ليس كما يجب . أعترف بذلك › 
ولكنى علتهم . 


: نعم علتهم » أهنئك على ذلك . يمكنك الآن أن تأتى 


معی لکی نعولهم سوا . 


: حقا لا أستطيع ت 
: (یحاول آن یکون جادا) یا ماریو كل الأعمال ليست 


شريفة تماما » لكن ليست كلها أنانية كما تعتقد . لن 
يكون لك نفع إذا لم تعمل ولن تعرف الناس إن لم 
تعاملهم » وأن تعرف نفسك إن لم تخالطهم ۹ 
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اريو : 


: أفضل أن أنظر إليهم . 
: هذا لا يعقل . إنه هذيان . إنك تضيم حياثك هنا 


لتراقب رجلا معتوها أو لتتطلع من خلال المنور على 
أرجل أناس تافهين . إنك تحلم يا أخى . أفق . 

من الذی يجب آن یفیق ؟ إننى آرى حولى كثيرا من 
أصحاب النفوذ » ولكنهم نيام يعتقدون أنهم أقل عيبا 
كلما فسدت أخلاقهم : 


ات الى ها ات : 
: ولكنك تأتى وتعود إلى الجب أكثر واكش »> وهذا أکثر 


: (يتوقف عن القص ويشير إلى صورة) من هذا آيها 


الرجل ؟ لا تعرفه . ليس كذلك ؟ 


: السؤال الرهيب . 


: رهیب ؟ 


: بالطبع . لأنه لا يكفى لللاجابة عليه أن تقول «إته فلان 


صاحب کذا» ولا أن تخْمن ما فعل آو ما جری له . 
ولكن عندما تعرف كل هذا يجب أن تستمر فى 
التساؤل . إنه سؤال بعيد الهدف . 


: عم تتکلم ؟ 
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الأب 


اريو : 


: (يشير مرة أخرى إلى الصورة وهو ينظرإليهما) › 


إته يتكلم عن هذا . 

(يعود إلى القص) 
ألم تتساعل أنت مرة أمام صورة قديمة من هذا ؟ 
لقد مر هناك فى ذلك الوقت ... من كان إذن ؟ 
أعرف أن هذا الأمر لا يهم أصحاب التفوذ أمثالك .. 
أما أنا فأواجهه دائما هناك فى الصورة ساكنا 


بتحرك . 


: أف د بمعنی آخر میتا : 
؛ أته ساكن فقط » كالرسم الحى أو كصورة لخلية 


كاملة الحيوية .. تم تصويره دون أن يدرى . أنا أفكر 
أن ۰.. ریما تضحك منى ... 


: (بخشونة) محتمل . 
: آفكر أنه لم يصور إلا لكى أتساعل آنا بعد سنوات 


عدیدة من یکون (ینظر إلیه بیشنتی باستفراب) أجل . 
أجل . وأفكر أيضا أنه إذا کان بمقدوری ا 


بمقدروك ماذا ؟ 


: أن أيداً البحث . 
: لا أقهمك . 
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۾ اريو : 


أن أستقصى عن صاحب هذه الصورة . ذهب مثلا 
إلى باريس ٠‏ وأنشر بعش الإملاتات واتت بع 
الخيط . فهل سنعثر فى نهاية الخيط على ذكراه ؟ 
أو على الشخص نفسه وقد أصبح شيخا ؟ وهكذا 
مع الكل . 


: (مذهولا) مع الكل ؟ 


البحث عن وظيفة الالكترون فى مجرة غائرة . 


بي ثنتص : (ضاحكا) هو علم الله . 

(ينظر إليهما الأب بحدة) 
اريو : الذى لن تصل إليه أبدا » ولكننا نشتاق إليه 
بيثنتى : (يجلس بعد أن تملكه المل) إنك لمجنون . 
اريو : أعرف أنه أمر لا يدرك » ولذلك فإننى اقتصر على 


ملاحظة الأشياء . (يفظر إليه) والأشخاص من زوأيا 


E 


: اليس من المحتمل أن نصل باختراعاتنا هذه إلى 


حقائق يجهلها حتى الأشخاص النين تلاحظهم ؟ 
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: متّل ماذا ؟ 
اریو : 


من الصعب توضيح ذلك : ثم أنه لم يعد يهمك هذا 
الأمر فأنتم أيها الواصلون ا تجيدون الملاحظة ولا 
ترون إلا المشاهير الذين تعتقدون فيهم مسبقا . أما 

آنا فأحاول أن أتجنبهم » وعندما أتعامل معهم أحس 
ا تخو ارون لان اتج اة م اخس 
أنهم شياطين منافقون . أعداء واهون . إنهم قطيع 
من السخفاء المذنبين . ومن هنا فإنى ألاحظ تلك 
السيقان التى تمر وأعتقد بلا أمل أنها أشياء أخرى 


جميلة أو مدهشة : 


: (ساخرا) مثل ماذا ؟ 
؛ (يتلجلج) ليس من السهل إيراد أمثلة . إنه مجرد 


إشارة أو كلمة مفقودة . لست أدرى . وقد تتحول 
بمرور الوقت إلى إلهام حقيقى . 


: (ينظر إلى يديه) هذه الأصابع أكثر من اللازم . 
: (لأخيه) ماذا قال ؟ 


: (يرفع يده) هذه الأصابع كثيرة . أعتقد أن هذين 


الأصبعين ا حاجة لما . 
(يقرب المقص من أصبعه الخنصر الأيسر) . 
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: (ينهض فى الحال) انتبه (يشير إليه ماريو بعد أن 


اقترب من أبيه إشارة سريعة بأن يتوقف) سيوذى 
فی اريو انی وراب اه فی د نم 
إستعداد للتدخل السريع . يحاول الأب أن يقطع 
خنصره ویبعد المقص عند شعوره بالالم) . 


(يعود للقص فى المجلة . يبتسم ماريو) . 


. کان يمكن أن يجرح نفسه‎ ٠ 
؛ كنا ستمنعه فى الوقت المناسب . لقد عرفنا الآن أن‎ 


ردود فعل الحماية الذاثية عنده تستجيب . 


: ولكنه متهور على أية حال . 


بطانة ملابسه » لكن ليس من المناسب أن تعارضه . 
فكان يمكن أن يجرح أصبعه لى أنك تسرعت . 
(يبتسم) الأمر يتطلب الملاحظة يا أخى . تلاحظ 
ولا نتدخل إلا قليلا . هل نفتح المنور ؟ 


: (ساخرا) أتريد أن تهدينى واحدة من إلهاماتك 


الكبيرة ؟ 
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بي-ثتنتى : (يقبض كتفيه ويستند إلى حافة المائدة) افعل ما 
ثرید . 


(یقترب ماریو من الجدار غیر المرئی ویومۍ بحرکات 
أنه فتح انور . يسمع صوت مغلق الباب ويزيد 
ضوء الحمجرة قليلا . يظهر على الجدار الداخلى 
دائرة من الضوء النافذ من خلال المثور مقسمة 
بخطين على هيئة الصليب هما ظل القضيبين المثبتين 
فى المنور . يترك الأب المقص . يتطلع باهتمام . لا 
يمر وقت طويل حتى يرتسم على الجدار ظل ساقين 
لسائرها) . 


: (ضاحكا) كما نجلس فى السيشما . 


(یحتل مقعدا) 


: كما كنا اجلس فى ذلك الوقت . 


(يجلس ويتطلع الثلاثة إلى امنور حيث يظهر ساقان 
لسيدة تمشى مسرعة . وبعد ذلك بقليل تظهر سيقان 
رجلين يسيران بتمهل فى الاتجاه المضاد » وريما 
تسمع همهمات مختلطة لحديثهما) . 
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ل م =“ 


ہر یسان 


ےم اریو : 


(ساخرا) أشياء مبتذلة لا معنى لها . 

آتری الأمر هكذا ؟ (يمر شخصان . ساقا رجل 
بجوار ساقی امرأة وتسمع ضحکاتهما . یری 
ساقان آخران أرجل يعبر . يتوقف لحظة 
ويلتفت ويرجع .ويسمع فى تفس الوقت صوت 
يقول «تمهل» . يظهر خيال ساقى صاحب 
الصوت حیث کان ياتى مسرعا وياتقی بسابقه . 
يمضى الاثنان فى طريقهما وتختفى ظلاهما) . 
هذا ما أقوله أنا «تمهل» .. (وسط ضحكات 
وأصوات تقول «حمار من يصل آخرا» يظهر 
ظل ثلاثشة أطفال يعبرون مسرعين) . إنهم أطفال 
من الحى . ريما يذهبون لشراء بسيجارتهم الأولى 
عند الناصية ولذلك فهم يتكلمون بلغة الكبار . 
إنهم يتوقفون أحيانا ويدقون على الزجاح ثم 


يذهبون مسرعین . 


: أكنت تعرفهم من قبل ؟ 
: (يبتسم ويعترف) نعم (فى نفس الوقت تعبر ساقا 


شاب) وهذا ؟ 


بي شنتى : إنك لم تر شينا . 
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اریو : 


کان يحمل وریقة فی يده وکان متعجلا . هی تذكرة دواء ؟ 
الصيدلية قريية من هنا . هناك مريض بالبيت . ريما كان 
ابوه (يعترض بيثنتى بشدة وهو متشكك . يعبر ظل سيدة 
عجوز حیث تتوقف وهی تلهثٹ ثم تمضی) أرأيت ؟ 


: ماذا ؟ 
: هذه الحجوز كانت تحمل إناء وملعقة . إنها بقايا طعام 


بیت کانت تقوم بتنظیفه . إنه الفشل بعینه . تعانی من دوال 
فى ساقها ورم نها جوز لكنها تغل الأرضخات:.: 


: (بسخرية) إنك شاعر . 


(یمر ظلان آخران) 


: ليس إلى هذا الحسد (يمر ببطه ظل ساقى امرأة 


وحقيبة) وهذه ؟ 


: رأبتها . لقد ذهبت . 
: ونت لم تر شيئا .٠‏ 
: رأيت حقيية . 


تمشى مترددة . ريما كانت فتاة ريفية أتت إلى 
المدينة . كانت ساقها قوية . هى ساق الفلاحاث . 
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: (بضحكة مفاجئة وحائرة) بالطبع . بالطبع . يمكن 


أن یکون کنبا که . 


: إذن ؟ 


هؤلاء الناس . لكن لا يسهل تفسيرها إلى هذا الحد . 


: (بتمهل خبيث) إنها قضية «لست أدرى» . 
: طا ما آنه لا نهل تفسيره فهو لا شىء . 


؛ لا تستوی «لا شیء» و «لست آدری» . 


(يعبر ظلان أو ثاحة) 


: کل هذا هراء . 
: (يعلق دون أن يعيره انتباها . يعبر ظل آخر) إنها أم 


شابة تجر عربة وليدها . من الوارد أن يموت الطفل 
الآن . ولكنها لا تفكر فى ذاك ... (يستطرد بينما 
تظهر من أخيه أمارات الضجر) بالطبع يمكن أن 
یکون هذا کنبا (یعلق على ظل آخر يتوقف) وهذا ؟ 
لیس لدیه ما یشغله . انه یتمشی . 

(ينحنى الظل ف جاة وينظر من خلال المنور . تمر 
لحظة صمت) . 
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من هذا ؟ 


(يختفى الظل بعد أن يجلس) 


: (بظق) إنه فضولى . 
: (يتحكم فى عواطفه بصعوية) إنه مثنا . ولكن من يكون ؟ 


هو بتساعل أيضا : من يكون هؤلاء ؟ نعم . كانت 
فده تظرة مقاحة ١‏ آنا ابستاء من ذلك ب آها هى ٠١‏ 


: هل هذه هى المعجزةالتى تنتظرها ؟ 
مه اريو : 


(ينظر إليه نظرات غامضة) هذا بالنسبة لك لا شىء . 


: تجرب ؟ 


(يعود الصغار المرور فى الاتجاه المعاكس . يتوقفون 
وتسممع أصواتهم ... فى هذا المكان يمكن أن يرونا . 
هيا بنا إلى الممر وهناك نبدأ . نعم نعم . هيا إلى 
الممر . من يصل متأآخرا فهو حمار . يعدون وتختفى 
ظلاهم) . 


: الذين ظهرو! قبل ذلك كانوا يتكمون عن علبة سجائر . 
: (ينتبه رغم آنفه) أتعتقد ذلك ؟ 
: ها نت ترى أننى أصبت . 
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؛ ليست هذه بالطيع المعجزة ومع ذلك يمكن أن أقول 


إن اليوم ... 


ماذا حذدث اليوم ؟ 
: (ينظر إليه مليا) لا شىء (يمر ظاان أى ثلاثة يهم 


بیثنتی بالکلام) اسکت . 
(ينظران إلى المتور . لا يمر أحد) 


و اریو : 


هناك أحد بتحرك . 


لا أحد . 


(يظهر ظل ساقين لرجل يتجول بتؤده . يتوقف أمام 
المنور تماما . يلتفت شيئا فشيئًا واضعا يديه خلف 
ظهرہ کما لو کان براقب الشارع ٠‏ سل خطوتين ثم 
بتوقف . یراقب ماریو أخاه) . 


: هذا لا يمکن أن يكون . 
: مألا ؟ 


: ألا يبدقى لك أنه ... ؟ 


من ؟ (صمت) هل هو واحد من الحى ؟ 


: نعم هو . وإنى أتساط ما الذى جاء به إلى هنا . 


ريما أتى ليلاحظ ... هذه الأماكن تستهويه . 
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ت تنتسص ؛ عمن تتحدت ؟ 


ه اربو 0 


أقسم أنه هو . ألا تعتقد ؟ انظر جيدا . البنطلون 
داكن » والجاكت متعدد الألوان ... وهذه الطريقة فى 
وضع اليدين خلف الظهر » وهذا الرأس . 


: (مندهشا للغاية) إوخينيو بيلتران ؟ (ينهض ويسرع 


إلى امنور » يختفى الظل . لا يزيغ ماريو ببصره عن 
ابه وغبثا تنظ بيشت من أحد الأركان ل ر 
وجهه (یعود) یا للغباء (یظل ماریو صامتا) لم یکن 
هو یا ماریی (لا یجیب) آم كنت تقصد شخصا آخر ؟ 
(ینهض ماریو دون أن یرد . یحتد صوت بیثنتی) 
أتصدق الآن آنها أوهام وتخيلات ؟ (يذهب ماريو 
إلى المنور) إذا كانت هذه هى معجزاتك التى تراه 
من ھٹا فإنھا تٹیر شنحکی ‏ وإذا گاتت هذه هی 
طريقتك لمعرفة الناس فإنك تضيع وقتك (يغلق ماريو 
المنور ويدير المغلق الذى لا يرى بينما يمر ظل آخر 
وتختفى دائرة الضوه) وهل ستصر على آنه هو ؟ لم 
يکن هو . 


: (يلتفت إلى أخيا) من الممكن ألا يكون هى » ومن 


الممكن أن يكون هذا بالتحديد هى المعجزة . 
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الم 


الأب 


الم 


(يعود إلى المنضدة ويأخذ سيجارة ويشعطها . يقف 
بیٹنتی مشدوها لا يزيغ بصره عن آخيه . يهم أن يتكلم 
ولكنه يتراجع . يهتز الضوء ويشتد فوق الجزء الأول . 
تدخل انكارنا من الجانب الأيسر . تنظر يمينا ثم 
تنظر فى ساعتها وتجلس على المائدة الأمامية . 
ينهض الأب وهو يحمل فى يده لعبة كان قد قصها) . 


: خذ أيها السيد (ينظر إليه بيثتتى مندهشا) لابد أن يكون 


أك أبناء تسهر عليهم . خذ واحدا (يأخذ بيثنتى اللعبة . 
يهم الأب بالعودة إلى مقعده ثم يڌ يتوقف) ألا یكی مرة 


آخری ؟ (ينظر إليه بیثنتى مستغريا) أننى أسمعه بالممر . 
(يذهب إلى الد . يفتح الباب الداخلى وتدخل الام 
ومعها لفة صغفيرة) . 

: (بیتما تغلق الباب) لقد جعلونى انتظر يابنى . سأعد 
الطعام حالا . 

: لقد كف عن اليكاء . 


: لقد أحضرت لك بعض الكعك (تفتع اللفة وتتركهما 


على الطاولة) ٠‏ ساعد اللين فى لحظة ! 
(تسرع إلى الممر وتتوقف عند بسماع ابنها) 
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الم 
بد Ê‏ . .= 


الم 


: (ببرود) سف با أماه . يجب أن أذشب . 


: ولكن يا ولدى ... 
: لقد تأخرت كثيرا (يقترب من أبيه ليعيد له اللعبة 


الورقية التى احتفظ بها فى يده . ينظر إليه أبوه . 
يتردد . وأخيرا يحفظها فى جيبا) . إلى اللقاء 
يا أماه . 


واحدة بابنی i‏ 


: لايا أماه. أشكرك فقلابد أن أذهب سريعا 


(يقبلها ويودع اخاه دون أن ينظر إليه) إلى اللقاء 
یا ماریو . 


(يتوجه إلى الممر) 


: مع السلامة . 

: عد إلينا قريبا . 

با مقلع نا ج الى اللا 

: (تقبله مرة آخرى) مع السلامة (يخرج بيثنتى . 


يطفئ ماريو السيجارة بعصبية . يلخذ كعكة 
إليه أمه فى دهشة) بسأعد اللين لك أنت . 
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اریو 


: لن أتناول سوى هذه الكعكة (يحمل علية السجائر) 
آنا أيضا سأذهب (ينظر فى ساعته) إلى اللقاء (ييدو 
صوته فی الممر وکأنه یتحدث فی بوق) کم هى اذيذة 
هذه الكعكة يا أماه ! 
(يخرج ماريو » وتعود الأم إلى زوجها غارقة قى 
التفكير) . 

: لو نستطیع أن نتكم كما كنا نفعل منذ سنوات 
لحکیت لی ... 
(تتنهد وتذهب إلى المطبخ وتغلق بابه . تحدث وقفة . 
ثم يسمع صوت «فرملة» قريب ١‏ تنظر انكارنا ناحية 
اليمين . تضطرب قليلا . تلتفت شيا لتخفى وجهها . 
يظهر بيثنتى من اليمين ويقف إلى جانبها) . 

: ماذا تفعلين هنا ؟ 

: مرحبا . يا لها من مفاجاة ! 

: هذا ما أقوله أنا . 

: کنت أنتظر صدیقتی (تنظر فى ساعتها) لن تأتى . 

: وما أدراك ؟ 

: انتظرها منذ كثير . 

: (يشير إلى المائدة) دون أن تتنارلى شيا ؟ 
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اللكارنا : 


(تزداد عصبيتها) لقد تناولت كويا من البيرة وحمل 
السفرجى الكوب . 

(تنظر بقلق نحو القهوة الوهمية . تمر لحظة صمت . 
يطلق بيثنتى نظرة يملؤها بسوء الظن جهة اليمين) . 


: والدى وأخى يعيشون قريبا من هذا . هل تعرفين 


ذلك ؟ 


: يا للصدفة ! 

: (بنغمة مزاح) ألا يكون من تنتظرينه صديقا ؟ 

. (تحمر حرجا) ا يروقنى هذا النوع من ازاج‎ ١ 

: ألا تدعونى الجلوس ؟ يمكن أن ننتظر صديقتك سويا . 
: لن تأتى (تخفض رأسها مرتجفة) ولكن .. كما تريد . 
: (يتظر إليها مليا) من الأفضل أن تذهب . أعتقد أثك 


rir‏ د تستطیعین ان تقضى معى هذه الاراة 


: بالطبع (تنهض برغبة) إلى أين نذهب . 
: إلى بيتى بطبيعة الحال . 


(يأخذها من ذراعها . ويخرج الاثنان من اليمين . 
يدور محرك السيارة . وقغة . شسمع طرقات على 
زجاج » يرفع الأب عينيه عن المجلات . وينظر 
مستفرقا ناحية المنور . يدخل ماريو من يمين الجزْء 
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صوت طفل : 
الأب 
صوت طقل آخو : 
صوت طفل : 
الأب 
صوت طفلة : 
الب 


الل وقرك عه عنما رع اة فار :نظن 
فى ساعته ويشير إشارة تدل على اليأس . يقترب 
من المائدة . يتردد . وأخيرايجلس كئيبا . وقفة . 
تتكرر الطرقات على الزجاح . ينهض الأب الذى كان 
ينتظرها . ينظر إلى الداخل لكى يتأكد أن أحدا 
لا يراقبه ثم يجرى نحو المذور ويفتحه . يخفت ضوء 
الجزء الأول » ويبدو ماريو كما لو كان ظلا جامدا . 
تعود دائرة الضوء التى تنفذ من المنور لترتسم على 
جدار غرفة الجلوس . ترتسم ظلال طفلين وطفلة وهم 
يجثون وينظرون فى المنور) . 

(بين ضحكات الطفلين الآخرين) كيف حالك يا جدنا ؟ 


: (يضحك معهم) مرحبا بكم . 


من الأفضل أن تعطينا سيجارة . 


: (ېسعادة) التدحين / يصح يها الأوغاد . 


هل تأتى معنا إلى الميدان يا جدنا ؟ 


: عليك أن تنتبهى فى الميدان يا إلبيريتا . قآنت مازلت 


صغيرة (ضحكات من الأطفال) يا ماريو . يا بيثنتى 
افا ا 
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صوت الطفل الإخر : (بين ضحكات الجميع) تعال لتلعب معنا يا جدنا . 

الأب ٠:‏ (ضاحكا) نعم نعم . هيا إلى اللعب . 
(ينضم ظله إلى ظلهم) 
الأب :۰ يا بيثنتى . يا ماري . يا إلبيريتا (تبدا الظلال فى 
السير بينما تسمع الضحكات) انتظروني ... 
صوت الطفلة : إلى اللقاء . 
) (تختفى الظلطل) 

الأب : (على الضحكات التى تبتعد) يا إلبيريتا . 


(لا يستطيع التحكم فى بكائه الصامت . يزداد 
الظلام فی کل الارجاء . بینما تترکز وتان من النور 
على الباحثين اللذين يظهران على كل الجانبين) . 


: (مېقسمة) عودوا إلى زمانكم . انتهى الجزء الأول من 


التجرية . 
(يبدأ الستار فى النزول) 


؛ شکرا على انتباهكم . 


بسدل الستار 
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الجزء الفانى 


(ييدا رفع الستار ببطء وتبدأ اهتزازات الأنوار . وتركز الأضواء 
على الباحثين اللذين يجلسان واحدا على كل طرف . تظهر على خشبة 
المسرح بعض أشباه الظلال : يزيد الضوء قليلا فى غرفة المكتب وغرفة 
الجلىس . تظهر انكارئًا على طاولة المكتب بدون حركة ١‏ وفى الممر شبه 
المظلم تظهر الام وهى تحتضن بيثنتى بدون حركة كذلك) . 


ف ال : 
ف و : 


يبدا الآن الجزء الثانى من تجربتنا . 

إن مشاهد هذا الجزء الأولى تحدٿ بعد 
ثمانية أيام من تلك التى رأيتموها حتی الآن 
(يشير إلى المسرح) إن آلات العرض تعمل الآن . 
ولذلك فإننا نرى بعض المشاهد وإن كانت لا تزال 


بلون حركة . 


: إن هذه المشاهد التى التقطناها يمكن الاستغناء 


عنها . رأينا فيها كلا من انكارنا وييثنتى وهما 
يعملان فى المكتب » لا حديث بيتهما َه 


: ورأيناهما كذلك فى غرفة نوم . ريما تكون غرفة 


وص 


ياخضى ,: 
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: التقطنا كذلك بعض المشاهد من الحياة الخاصة 
اريو ووالديه : لعب ورقية مقصوصة › بروقات 
مصححة » عبارات ميتذلة ... أوقات فراغ . 

: ولكننا لم نستطمع التقاط أى لقاء جديد بين انكارنا 
وماریو . 

: بلا شك لم يكن بينهما لقاء . 

تعر اتر تحن المشاه الواخبة اتا 
الزيارة غير المرتقبة التى قام بها بيثنتى لمنزله القديم . 
(تصل الإضاءة إلى قوتها العادية فى كل من المكتب 
وغرفة الجلوس . تبداً انكارنا فى التحرك ببطم) . 

: لعلكم تتذكرون أن أخاه قال له «إنك تأتى إلى هنا 
بكثرة هذه الأيام» . 

: (يشير إلى المسرح) والأسباب سيشرحها لنا 
ما تبقى من القصة . 

(يخرج هو وهى من كلا الجانبين . تقوى الإضايءة 
على الأم وابتها . تتفحص انكارنا بعض الأوراق 
وتنظم بعض الخطابات تمهيدا لحفظها . يبدو عليها 
شىء من النبول . ينهی كل من الأم وبيثنتى 
احتضانهما . وینما هما يتكلمان تذهب انكارنا إلى 
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الآ 


الحافظة وتضع بعض اللفات ثم تتوقف وهى غارقة 
فى التفكير . تعود بعد ذلك إلى مكتبها وتواصل 
عملها) . 

(بعنوبة) تبدو لى شخصا آخر » أصبحت تزورنا 


. بكثرة ... (ییتسم بیٹنتی) تعال يا بنى . تعال‎ ٠ 


هل ترید أن نتناول شیئًا ؟ لم يتبق شىء من 
اللين > ولكن بمقدورى أن أقدم لك كأسا من خمر 
اليانسون . 


(يصلان إلى غرفة الجلوس) . 


؛ لا شیء یا أماه . أشكرك . 
TT‏ 


: صدقا ا اُرغب با اماه , 


(تنظر انكارنا إلى الخلاء وهى كثيبة) 


: یا لسوء حظى . 
١‏ لا تأخذى الأمر مأخذ الجد يا أماه . 


: ليس هذا يا ولدى . كان على أن أذهب لمساعدة 


السيدة جابرييلا حيث تريد أن أعلمها طريقة عمل 
البيض بالبشاميل . إنها على درجة من الغباء .. 


إِذن فلتذهبی . 
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الم 


الآ 


علبها أن تنتظر . لقد خرج أبوك ليتمشى مع السيد 
أنسيلمى ولن يتأخرا فى العودة ولكنهما سيصعدان 


إلى قوق . 


: (يجلس ويبدو عليه التعب) اليس ماريو موجودا ؟ 
: ولا هذا أيضا . 


(تترك انكارنا الأوراق وتخفى رأسها بين يديها) 


(يشعل سيجارة) 


: لا باس . على ما هو عليه . 


(تذهب إلى الطاولة اتحضر طفاية السجائر الخاصة 
بماریو) . 


؛ هل هو آكثر هياجا ؟ 

: (بخجل) هل تقول ذلك بسبب موضوع الثليفزيون ؟ 
ا ا الو ا 

: والدك سريع الغضب حتى قبل أن يداهمه المرض . 
: لقد مضى على ذلك وقت طويل . 

اولکنتی مازلت آتذكره . 


(تأخذ طفاية السجائر وتضعها إلى جانبه) 


؛ شکرا يا أماه . 
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ال 


الم 


الم 


الم 


: أظن أن والدك والسيد انسيلمى قد عادا . سأصعد لاناكد . 


(تذهب إلى الداخل) 


3 وهل تتذكرين القطار ؟ 


(تلتفت الام ببطء وتنظر إليه . وفى نفس اللحظة يدق 
جرس التلي فون الخاص بالمكتب . تفرغ انكارنا 
وتنظر إلى التليفون دون أن تتجرا على الرد) . 


عن ای قطار تتكلم ؟ 
: (يضحك بتكلف) يا اسوء ذاكرنك (التليفون مازال 


يدق . تنهض انكارنا » وتمعن النظر فيه وتقلب 
يديها) على قدر علمى قطار واحد هو الذى فاتكم 
(تدنو الام منه وتجلس إلى جانبه . تهم انكارنا بالرد 
على التليفون ثم تتراجم) أم أنك نسيت ذلك ؟ 


: وأنت . لماذا تتذكر هذا الأمر ؟ هل لأن أباك أصابه 


امرض وأصبح يتخيل المنور قطارا ؟ لا علاقة بين كلا 
الأمرين . 


(يقطع التليفون رنينه . تجلس انكارنا متعبة) 


: المحزن أنك لم تستطم النزول . والخطاً خطاً أولئك 


الأفظاظ الذين منعوك ٠‏ 
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: نتاس‎ me 


الآ 


ازم 


ريما كان الأقضل ألا اجتهد فى الركوب . 


أن نحاول قدر استطاعتنا . كنت آنذاك خفيف 
الحركة » واستطعت أن تتسلق نافذة المرحاض . 
أما نحن فلم يدعونا نضع أرجلنا حتى على سلم 
القطار . 

(يدخل ماريو من الجهة اليسرى يضع كتابا تحت 
ذراعه » ويعبث متجهما بدفتر تليفون . كان الضوہ 
قد ازداد قبل قليل على طاولة القهوة . يجلس ماريو 
على الطاولة . ترفع انكارنا عينيها التى تخالطهما 
الحمرة وتنظر فى المكان الخالى . ريما تتمشل أن 
ماریو موجودا حيث يجلس بالفعل . خلال اللحظات 
التالية › يقوم ماريو من حبن لآخر بإلقاء دفتر 
التليفون على الطاولة وهو شارد تماما) . 


؛ (أثتاء ذلك) الطفلة المسكينة . 


: نعم يا بنى . كم كان ذلك رهيبا (تفرق فى التفكير 


تنهض انكارنا مرة آخرى وتنظر فى ساعتها بحركة 
عصبية تدل على الشك ثم تستند إلى الطاولة وهى 
تصارع مع نفسها . تقطم الام ذكرياتها الحزينة) . 
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الأب 
الآ 


الآب 


ملاعين هؤلاء الذين يشعلون الحروب ب یدق زيش 
المنزل) أظن آنه خوك . (تذهب وتفتع الباب . كان 
الطارق زوجها الذى يدخل دون أن يتكلم حتى يصل 
إلى غرفة الاستقبال بينما تخرج الأم إلى الدهليز 
وتحدث شخصا ل یری) شکرا يا سید أتسيلمو . 
أخبر السيدة جابرييلا أننى سأصعد إليها حالا 
(تغلق وتعود . ينظر الأب إلى بيثنتى من خلال الباب . 
انظر . لقد حضر بیٹنتیتو) . 


: بالطبع . آنا بیثنتيتو . 
: ابنك أيها الأبله . 


(تضحك) 


: مساء الخير يا سيدى . عندى لك صورة هنا 


(يذهب إلى الطاولة ويقلب فى الصور) 


: هل لى أن أتركك معه قليلا ؟ لقد وعدت أن أصعد . 
: ریما فى صالة الانتظار . 


(يذهب إلى الكومودينو ويف تح الدرج وهو يقلب فى 
لعب الورق) . 


: اذهبی يا أماه . ساراعیه آنا 
: ا أجده هنا 
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الأب 


: عموما إذا جاء ماریو وأردت أن تذهب a‏ 


: لا تقلقی . بسأبقی حتى تعودين . 


: تبتسم له) إلى اللقاء يا بنى (تخرج مسرعة من 


الممر وهى تتمتم) يا لها من عجوز لعينة ليس وراعها 
إلا القلق . 

(تفتح الباب وتخرح . ينظر بيثنتى لابيه . ينظر كل 
من انکارنا وماریو فى الخلاء . تبلل انكارنا شفتبها . 
تستعد لاختبار شاق . تغطى الماكينة بسرعة تصل 
إلى حد العصبية ء تأخذ حقيبتها . تتردد وهى تضع 
يدها على مغلق الباب بشىء من الخوف . وأخيرا 
تفتح وتخرح ثم تغلق . ينهض ماريو ويعبر الممر 
الخروج من اليمين بعد أن أدرك أن انتطاره لن 
يجدى . يغلق الأب درح الكومودينو ويلتفت) . 


فی ای مکان 
(يجلس إلى الطاولة ويفتح مجلة) 


: (يخرج من جيبه صورة ويضعها أمام آبيه) نا هتا 


یا أبتاه ؟ 
(يتفحص الاب الصورة بتمعن ثم ينظر إليه) . 
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الأب 


: شکرا یافتی . دائما ما احتاج إلى قطارات . تساقر 


ها مكتظة . 
(ينظر مرة أخرى إلى الصورة ثم يضعها ويعود إلى 
المجلة) . 


: هل تتکلم معی ؟ 
3 يا أبى . أننى ابنك . 


: خی .خی . منذ زمن حتى الآن والكل يريدون أن 


يكونوا أبنائى . أستأاذنك فى قص هذا الأرجل . 


أعتقد أننى أعرف من هو . 


: وأنا . هل تعرفنى ؟ 
: قلت لك إنني لا أجدك فى ملفاتى . 


ولا هنا . 
(يستعد للقص) 


: وماريو . أتعرف من هو ؟ 

: إنه ابنى . لم أره منذ سنوات . 

: إنه يعيش معك هنا . 

؛ (ضصاحكا) ريما كان فى صالة الانتظار . 
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بی تنتى : وهل تعرف من هى إلبيريتا ؟ (يقطع الأب ضحكه 


الأب 


الأب 


وينظر إليه . ينهض فجاة ويذهب إلى المنور . يفتحه 
وينظر الخارج . تمر ظلال غير كاملة ابعض المشاءه) 
لا . لم يركبوا القطار . 


: (يلتفت بغضب) ركبوا كلهم . كلهم أو لا أحد . 
e‏ من الركوب جميعا . ۷ يجب أن 


(يمر صديقان يتحدثان . تعبر ظلال أقدامھما ببطء 
لا بکاد یسمع حدیٹهما) . 


: صه . ألا تسمعهم ؟ 
: اناس یمشون (تمر ظلال أخری) أتری ؟ أشخاص 


لا نعرقهم . (بحدة) عد إلى مكانك واجلس يا ابتاه . (يعود 
الاب ببطہ وحیرة إلی مکانه . یاخذه بیثنتی من ذراعه 
ویجاسه برفق) لا تسل کٹبرا من هؤلاء الذین يمرون أى الذين 
فى الصور . فهم لا يمتون لك بصلة » وكثير منهم لقى 
حتفه . على الجانب الآخر هناك اثنان من أبنائك يعيشون 
ويجب أن تعرفهم (تمر ظلال سريعة وتسمع أصوات : 
«أسرع لن تصل» «أجل بسنصل . لدينا وقت») ها أنت 
تسمع . أشخاص عابرون يذهبون لمصالحهم . 
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الب 


: لا يريدون أن يفوتهم القطار . 


؛ (يهيج) هذا شارع يا آبى . إنهم يجرون ليلحقوا 


بالحافلة أو لأنهم تأخروا على دخول السينما (يعبر 
فى الاتجاه المضاد ظل ساقى فتاتين . تسمع أصواتهم : 
«لويسا لم تكن ترغب ولكن بيٹنتى كان ثقيلا أدرجة 
أنه ..» تبتعد الأصوات ينظر بيثنتى إلى المنور 


مبهورا ویعلق بتردد :) لا شىء . إنها ثرثرة فتيات . 


: لقل ذکروا اسم بیثذتی 


: (بغضب) بیثنتى آخر . 


(يحاول النهوض متحمسا) کانوا يتحدثون عن إبنى . 


: (يمسكه فى مقعده) آنا ابتك . هل من شىء تود انت 


قوله لابنك ؟ هل ترید أن تؤنبه بشیء . 


اين هو ؟ 
AE‏ 
: (بعد أن ينظر إليه مليا يعود لقص الصورة ويتحدث 


بازدراء) تفضل حضرتك بالانصراف . (تعبر ظلال . 


یتنهد پیشنتی ویقترب من امنود) . 


: لذا كا تقول لى ببساطة «انصرقف» بدلا من «تفضل 


حضرتك بالانصراف» إننى ابنك . 
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الب 


صوت المرأة : 


ص وت الرجل : 
صوت المرآة : 


صوت الرجل : 


صوت المرأة : 


حجنو ت الرخل : 


: (ينظر إليه نظرة باردة) إذن . انصرف . 
: (يلتفت فى الحال) آه . أخيرا تمرفت على (يقترب) 


إذن دعنى أقول لك إنك حكمت على حكما خاطئا . 
كتت آنذاك طفلا . 


: (يتطلع إلى المنور) صه . إنهم يتحدثون . 


لا أحد يتحدث . 
(يعبر آنذاك ظل لساقى رجل » فظل آخر أبطا 
لساقى امرأة يتوقفان وتسمع أصواثهم) . 


mah 3 " 


(بعد أن یتحدث بیثنتى مباشرة) هل كنت ستحمیهم ؟ 


: (بعد صوت الانثى مباشرة) ليس هناك شىء يهمناً : 


(وماکاد ينتهى من كلامه حتى التفت فجاة إلى المثور 
مذعورا . يظهر ظل الرجل بعد أن كاد يختفی) . 

هيا . 

أجبنی آولا . 

لم أكن لأتحدث فى تفاهات . 

(بيدو من خلال الظلال أنه أمسك بارأة وهى تقاوم السير) . 
لو أن لنا أبناء هل كنت ستكلفهم ؟ 

قلت لك هيا بنا . 

(يسحب الرجل المراة) 
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(تختفى الظلدل) 


: (بجرأة) غير معقول . كانت صدفة ثانية (يتوجه 


لأبيه) أم أنك تعتقد آنه لم يمر أحد . 


: آکانا يتكلمان ؟ أم أنهما لم بقولا شيا ؟ 
: (بعد سكوت لحظة) لا أدرى . 


(ينظر إليه بيثنتى شاحبا . ثم ينظر إلى المنور ويغلقه 
بتعسف) . 


: (يكلم نفسه مرتعدا) لن أعود إلى هنا . لا يجب أن 


عود .. لا يجب . (يشرع الأب فى ضحكة لينة طويلة 
دون آن ينظر إليه . يلتفت بيثنتى ناظرا إليه وقد تغير 
وجهه) لن أعود (يعود إلى جهة الكومودينو مكررا 
النفى) لن أعود . 

(يسمع صوت المفتاح فى الباب . يدخل ماريو . يغلق 
ويدخل إأى غرةة الجلوس) . 


؛ أهلابك . 


: أبك شىء ؟ 
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لآب 


الب 


: لا شىء . 
۾ __ اريو : 
فت إا هة الميدة ابر 


(ينظر إلى الاثنين) أين أمى ؟ 


(یعبر ماریو کی یضع الکتاب الذی کان معه على 
الطاولة) . 


: (يترنم) . 


روسيندا .. إذها رائعة . 


بيثنتا .. كم هى لذيذة . 


: (يلتفت وينظر إلى أخيه) هل حدث لك شىء ؟ 
انرك هدا الا مار : 

٠‏ (يبتسم ويتمشى) لألعب ذات اللعبة ؟ 

: تعال هنا أيها الرجل . هل تعرف من تكون هذه ؟ 
: من تقصد ؟ 


: هذه . (يعطيه عدسة) انظر جیدا : 


(تدخل انكارنا من الجهة اليمنى الأمامية ثم تتوقف 
مترددة بجانب طاولة القهوة . تنظر فى ساعتها . لا 
تدری هل تجلس آم لا) 


: (لأخيه) إنه شارع معروف فى فيينا . 
: من تكون ؟ 
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؛ لا تكاد ترى . إنها تقف بجانب شرفة أحد المقاهى 


تری من تکون ؟ 


دا فو ا لقصو ٠‏ 

: ماذا قعلت ؟ 

: نعم . ماذا فعلت ؟ 

: (لأخيه) وماذا فعلوا بها ؟ 

: أنا أعلم ما فعلوا بها . هات أيها الرجل . ستخبرنى 


فى عتاانر ترم اة مه رتشن وکن 
ليس هنا » فهى لا تتكلم أمام الغرياء . 

(يذهب عبر الممر وهو ينظر إلى الصورة بالهدسة . 
ثم يدخل إلى حجرته ويغلق) . 


: تعال إلى المطبعة يا ماريى . تستطيع خلال الأيام 


الأولى أن تقيم فى منزلى (ينظر إليه ماريو مذهولا » 
تتصرف كأنك عبد لسيد مضحك » بدن له بطقوس 


لدصرف . 
(تعزم انكارتا أمرها وتواصل سيرها . لكن ببطء » 
وتخرج من الجانب الأيمن) . 


159 


م اریو : 


اريو : 


أعلم علم اليقين أآننى غريب التصرقات » ولكننى 


اختار هذه الغرابة . 


: تختارها ؟ 
: كثير من الناس لا يملكون الاختيار » أو لا يجرؤون 


علیه (یعتدل یلا فی جلسته » ویتکلم بحدة) 
أحسن الحظ استطعنا آنا وأنت أن تنختار . وأنا 
أختار الفقر . 


(يقف مامه وجها لوجه بعد آن کان يتمشی) 


بمكن أن تكون هناك طموحات يسخرها المرء 
الوصول إلى هدف نبيل . 

(ببرود) من فضلك . دعك من الشعارات . إن 
الإنسان الذى يتفانى لخدمة قضية ما » لا يفكر 
فى النجاح .. وبالتالى لا ينجح » وقد يفقد دونها 
حیاته . فلا تحدثنی فى قضاياك حتی وإِن كانت 


أدبية . 


: لن أناقشك . لك أن تفكر كما تشاء طالما أن ذلك 


بروقك » ولكن ألا بمكنك أن تفكر وأنت فى المطبعة ؟ 
فى المطبعة !! (يضحك) ما اللعبة التى تلعبونها هناك ؟ 


فإننى لم أعد أعلم شيئا . 
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: تعلم أننى رجل نو أفكار تقدمية ليس فقط فى مجال 


الآأدب . 


: (ينهض ويتمشى) والمجموعة التى تقوم بتمويلكم هل 


هى أبضا كذلك ؟ 


: وما فائدة ذلك ؟ إننا نستعين بأموالها لا أكثر . 

: ألا يستخدموتكم ؟ 

: أنت لا تفهم فى ذأك ١‏ إنها لعبة ضرورية . 

؛ بالطبع أنا أفهم اللعبة . الآن أفكار تقدمية .. ويعد 


قليل أفكار محافظة .. لا مانع » فمن أجل ذلك تظهر 
دائما الآفكار الجديدة .. المجموعة الجديدة تستغلنا › 
ونحن نسمح باستغلالنا » فإننا فى المقابل نستغلهم » 
وليكسب الجميع » قمن الذى يدرى ماذا يلعب 
الآخرون ؟ الفقراء فقط يعلمون أنهم فقراء . 


: مرة أخرى تعود لاتهامى . وهذا لا يعجبنى ٠‏ 
: وأنا لا ت تعجيثى مطبعتك . 
: (يقترب منه ویهزه من أحد کتفیه) لا آريد أتصاف 


الكلمات . 


تعدونها لبيلتران ؟ 


161 


: (بحدة) عم تتحدذتث ؟ 


: أتظن أن الأمر يخقى ؟ الرواية التى كنت ستقوم 


بطباعتها » تقرر فجاة ألا تطبع » وفى بروفغة العدد 
الجديد من المجلة يوجد ثلاث إشارات ضد بيلتران 
واحدة منها فى العمود الملخصص لك » ثم مقال آخر 
لمهاجمته . لم كل هذا ؟ 


: (یدیر له ظهره ویتمشی) کل إنسان حر فی اختیار 


من بتحاون معه . 


: کل شىء له سیب . 

دافا ما لتس البررات لاقتراف الحماقات: 

: ولكن من هى بيلتران ؟ آتعتقد أنه اختار الفقر والظلام ؟ 
: يكاد بكون كذلك ... هو على الأقل لا يملك سيارة › 


وأنت تملكها . 


: بمکنه شراؤ‌ها فی أی وقت بريد . 


: ولکنه لا یرید (يقترب من أخيه) إن له اهتمامات 


تختلف عن تلك التى تهمك .. ليس واحدا من هؤلاء 
الشياطين الذين يلهثون وراء الثلاجة والتليفزيون » 
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اة اا و ا 
المدينة البائسة . لقد اختار أن يكون مختلفا . 


: أذك تشت تشتمنی 
م اريو 


إنه أمل آخر . علمنا كيف نستطيمع أن نكسب بشرف > 
حتى إن كان مكسبا مؤقتا . (يحتد) . ومع ذلك 
فإنكم تتكاتفون ضد هذا الإنسان القدوة » وتختلقون 
الأسباب للقضاء عليه . هذه هى مطبعتك . (يتبادلان 
النظرات الحادة ثم يدق جرس الباب) .. ولا أريد أن 
أجرحك يا أخى » فنا الذى يحاول إنقاذك (يخرج 
إلى الممر ويفتح الباب ويجد انكارنا أمامه مسبلة 
العينين) أنت ؟ (يعود تلقائيا إلى غرفة الجلوس 
ويخفض صوته) اذهبى إلى القهوة وساتبعك بعد 
قلیل . (ولکن بیثنتی يتطلع ويتعرف على انكارنا) . 


: لا . بل لتدخل . من المؤكد أنها ليست أول زيارة . 


ادخلی یا اتکارنا . 

(تتلجلح انكارنا ثم تدخل ويغلق ماريو الباب) تعلمين 
جيدا أننى توقعت ذلك . (يرفم صوته) اذا تقفين 
مكذا ؟ (تتقدم انكارنا مسبلة العينين ويتبعها ماريو) 
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و اریو 


لم تخدعانى . إنكما أبلهان . لم يعد هناك أسرار 
(يضحك) حتى أسرار ذلك العجوز وأسرار المنور . 
انكشف المستور » لم يعد هناك سوى أشخاص .. 
وکل واحد یعرف ما فيه . قد نکون کلنا منافقين . 
ولكنكما أيضا كذلك . هى التى تنقل لك الأخبار . 
ليس كذلك ؟ ولكن ليس كل الأخبار بالطيع .. هى 
أيضا تنافقك . نفاق خالص يا أخى . ليس هناك 
شىء آخر . نفاق مزين بشىء من العاطفة . هل 
أنتما مخطويان ؟ هل أعطتك كلمة «نعم» اللذيذة ؟ 
(یجلس ضاحكا) لا أعتقد . 

: أصسبت » لقد رفضت . 

: (ضحكا) بالطبع . 

: (يوجه الكلام لاتكارنا) هل تكمت معه فى موضسوع الخطاب ؟ 

(تشیر بالنفی) 
: إجلسی با انكارنا كأنك فى بيتك . (تجلس) ى 
خطاب كنت تريدين الحديث عنه ؟ 
(صمت) 
: تعلمين أننى بجاتبك » وسأساعدك . 


(صمت) 
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اریو : 


: تدبرون لی شیئا . 
: الآن » وإلا فلا يا انكارنا . 


: (بحسرة) جئت لأخبرك وحدك بشىء ما ويعد ذلك 


: (يضع يده على كتفها) أقسم لك أننا لم نخسر شيا . 


(برقة) تريدين أن أتكلم آنا ؟ 
(تصرف نظرها بعيدا) . 


: نعم يا رجل . تكلم نت لنعمرف ما هذا الخطاب 


الف : 

(بعد أن نظر إلى انكارنا وأبعدت هى عيتيها) إِنه 
خطاب من إحدى مطابع باريس تطلب فيه الحقوق 
الخاصة بأحد أعمال بيلتران . 


ثم ینهضں) : ان رکه شام 
: (یفکر ثم ينهض) نعم .. وصل خطاب وا ع 


: وجد ممزقا فى سلة مهملاتك . 
ث ة ا 


انگارنا ؟ 


: بل كانت صدفة عندما كانت تلقى ورقة ورأت العنوان 


فلفت انتباهها . 
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؛ ولم لم تخبرینی . کان فى استطاعتنا أن ترسل نسخة 


منه إلى من يهمه الأمر ٠‏ تذكرى أن تآخذيه معك غدا : 


أخرى دون أن أنتبه لأهميته . 


: (بهدوء) يا لك من مدلس . 
: وهذه الحملة الشعواء من المجلة ضد بيلتران . أهى 


غير مقصودة كذلك ؟ إنه يكذب يا انكارتا ويچب ألا 


كثيرة غير هذا ت 


تت آنکا رتا عن شی ل ولم کن تفکر فی 


أن تحدثنی عن شىء بعد أن تحدثت معك كما قالت 
من قبل . وما قالته لك لم يكن ليحمل أى معتى . إنه 
مجرد كذبة صغيرة حتى لا تجبرها على الخوض 
معك فى تفاهاتك . اليس كذلك يا انكارنا ؟ لأنك ليس 
لديك ما تلوميننى عليه » لأن ذلك شأن المغرورين الذين 
ينظرون من المنور ويتصورون أنهم يرون العمالقة › 
وهم فى الحقبقة لا يرون إلا آقزاما . (يبتقسم) لا يا أخى 
إنها ان تقول شيئًا (ينظر إلى انكارنا التى تبادل 
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اريو 
اتكارنا 
اريو 
اريو 
EG‏ اتال 


النظرات) ولا آنا (تخفض انكارنا رأسها) والآن .. 
انف چنا ا کارا هل دنن اقام ا 
(يخيم الصعت . تنهض انكارنا وتبتعد فى ضيق) . 


: (تتمتم وهى منهكة للغاية) نعم . 
YN:‏ 

(تنظر إليه) 
: كيف ذلك ؟ 


اسم ا ا کارا > عدا بجت آن ترک اة . 


ذلك :اهل صل ك الجت ون انور الى الح الذئ 
لا تستطيع معه حتى معرفة البنت التي تخرج معها ؟ 
ألم تكن تسمعها ؟ ألم تنظر فى وجهها ؟ هل كنت 
تنظر فقط فى ساقيها كما تنظر إلى الذين يمرون 
من هناك ؟ اما تعرف انها تكتب کمة 1٤0‏ َ1 0مءع 
بال (٭) ؟ » وأنها لا تمیز بین بلجراد ویروکسل ؟ 
ويما أنها لم تتعلم الطهى أو الحياكة فليس آمامها 
خیار آخر سوی البؤس إلا إذا بقيت معى . وستظل 
معى إذا أرادت . لاتنى - على الرغم من كل ذلك - 
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أقدرها > وهى تعلم ذلك جيدا ٠‏ ثم أنثى أسعد 
بالوقوف بجانب الآخرين إذا استطعت » ونت أيضا 


تعلم ذلك . 


: أردت أن تهاجمنى ولكن بكمات معسولة .يا لفحشك . 


إنك كشفت لى الإرهاب الذى تسببه لها . 


: إرهاب إإ؟ 


الصقغيرة من الموظفين الذين تطالبهم بأن ييسطوا لك 
من أجل ثرائك. إنه درس مضحك لطاغية جيار ؛ 


اغفرى لى أننى لم أكن أفهم ذلك . ولا تخشى شيئًا 


: هل تعرض عليها الزواح ؟ 
: ولكنها لم تقبل . (ببطء) ولا أعتقد أنها ستقيل . 


(صمت) تر ؟ إنها لم تقل شيا . 
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: أتقبلین أن تکونی زوجتی یا انکارنا ؟ 


: (بعد لحظة وبصعوية بالغة) ا . 
(یتنشق بیثنتی وییتسم معبرا عن رضاه . بینما ینظر ماریو 
إلى انکارنا مذھولا ‏ ویجلس ببطء على کرسى أبيه) . 


ره نتلی : حستا . بحلث ٿث ء هنا . نرود عاطفدة ليس لها 
E‏ سی درل ا ا 


أهمية . ستظل انكارنا مخلصة للمطبعة » وأستطيع 
أن أؤكد أنها ستكون أكثر إخلاصا من ذى قبل . 
وأنت لا تزعج نقسك بالذهاب لأخذ البروفات ء 
فسساقوم بإرسالها لك لأوفر عليك الزيارات التى - 
هى بالتاكيد - لا تروقك . وسأریحك آنا من زیاراتی 
ان غ إن ت طول :هابا ا أكارا: 
(ينهب إلى الممر ء ويلتفت . بينما انكارنا تنظر إلى الاثنين 
بعصبية شديدة » وماريو يعبث فى دهشة باللوحات) . 

: لا تعالج الأمور بهذه الطريقة . 

: (بصرامة) لست أفهم . 

: ليست بهذه الطريقة يا بيثنتى » (ينظر ماري إليها) 
OT‏ 

: (يتقدم خطوة) هيا بنا . 

YN: 
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: هل تفضلين البقاء ؟ 

: (بصيحة اقرب ما تكون إلى التوسل) يا ماريو . 

؛ اصمتی وهیا بنا . 

ی ی اا ا 


وسأخبرك الآن بالشىء الوحيد الذى لم أخبرك به 


حتی الآن . 


: هل جنذت ؟ 


٠‏ أا كث ية أك 


(ينهض ماريو فجأة مضطريا . وقفة قصيرة) . 


بسیط » هی ما کانت حبیبتی . بل مازالت حبیبتی .. 


: بها الوغد . 
: (يرفع صوته) أما الآن . فبالطبع ليست كذلك » 


: (تصيح وتحاول التفريق بينهم) لا ت 


يا حقیر . 


(یضریه) 
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إا كارا 


ریو : 


: لا تخترع روايات لتواإسى بها نفسك » لقد أحبتنى 


هھ اریو : 
: (بابتسامة خفيفة) أننى أفهمك .. الآن أصبح 


ليس هكذا . بالحسنى . 


ببقی الاثنان وجها لوجه وهما یلهٹان » وپيتهما تقف 
انكارنا تنظر إليهما باستياء) هى حرة الاختيار . 
لم يكن أمامها مخرج آخر . 


قليلا (ترجع انكارنا إلى المقعد فزعة) وهى ليست 
سيئة يا ماري . يمكنك أن تتزوج منها إذا أردت 
فهى لا تهمنى الآن لأنها خائنة كسائر النساء . 
وفوق ذلك فإنك إن لم تعلها فستبقى مشردة › 
لا تملك إلا مرتب شهر واحد . أمامك شھر کی 
تفكر . هيا أيها الفارس المغوإار . أعطها يدك . 
أم أنك لا تجرؤ ؟ ولا تتعلل باتك قد أوذيت . فهذا 
عذر لا بقيل الآن . 

لا بهمتى ماضيها . 


لا يهمك .. مثلى تماما .. اذهبى غدا إلى الصراف 
أيتها الفتاة قستجدين هناك راتبك . إلى اللقاء . 
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م اریو : 


الراتب . نعم . تعطى واحدا وتنسى ماسواه . لكنك 
من الآن لن تستطيع أن تنسى حتى وإن لم تعد . 
فعندما تعود مرة أخرى إلى خدائعك فلا تنس أننى 
ساكون هنا لأحاكمك (ينظر إليه مليا » ويواصل 
حيثه بلهجة غريبة) لأننی أعرف کل شىء . 


: (بعد سكوت لحظا) عم تقكلم ؟ 
: (یعطی ظهره) اذهب . 
: (يقترب) لقد سئمت دسائسك . ماذا تقصد ؟ 


: لقد دمرت آخرين قبل أن تدمر انكارنا . لابد أنك 


فكرت فى ذلك . 


: فی ماذا ؟ 

: أن والدنا قد جن بسبيك . 

: هل لأننی ترکت البیت ؟ لا تضحكنى . 

: لا . ا تضحلك (يذهب إلى الطاولة وياخذ صورة) 


خذها . لقد أحظرتها متأخرا . (يتأثر بيثنتى . 
تحاول انكارنا أن تلمع .الصورة) نعم يا انكارنا : 
إنها نفس الصورة التى رفض إحضارها منذ أيام . 
وهو يعرف السبب جيدا . 

(ينتزع منه الصورة) ليس لك حق فيما نفكر فيه . 
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ا كارنا: 


: اذهب . ولا ترسل أى نقود بعد اليوم . 

: (ينفجر) لا يجب أن ييقى الأمر هكذا . 

: (بابتسامة عنيفة) الآمر أنت ستعلمه . 

: (يتحسس الصورة بعصيية) لن يبقى الأمر هكذا . 


(يلتفت عابسا ويجتاز الممر » ويخرج من البيت بعد آن 
يغلق الباب بطريقة مدوية . يرسل ماري نظرة طويلة حزينة 
إلى انكارنا التى تبادله التظرة بقلق شديد . يقترب 
بعد ذلك من امنور وينظرإلى النور الخارجى وهو شارد) . 
یا ماریو ... (لا يجيب . تقترب منه خطوات) اقد 
ظتنت فى اليداية أننى أحبه وكنت قبل ذلك خائفة ... 
كنت خائفة يا ماريو (تخفض صوتها) ومازلت خائفة . 
(صمت طویل) إرحم خوفی یا ماریو . 


: (بصوت لين) ولكنك الآن لست اتكارنا 


(تطرف بعينيها مرتعدة . وأخيرا تفهم ما ثرمى إليه 
تلك الكلمات . يهمس هو مرة أخرى بثلك الكلمات لنفسه 
وهو يشير نافيا . تخفض هى رأسها وتذهب إلى الممر 
حيث تنظر إليه مرة أخرى بعينين دامعتين . تعبر الممر 
بسرعة وتخرج من البيت . يضعف الضوء . يظهر 
من کلا الجانبين «هو» و «هي» تضيئهما بؤرتان من 
النور . يشير «هو» إلى ماريو الذى ظل ساكنا) . 
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: ريما فكر ماريو فى تلك اللحظة أنه من المناسب ألا 
سال عن شىء ولا عن أحد . 

: أنه من الأفضل ألا بعرف . 

: ومع ذلك فمن الأفضل أن نعرف حتى وإن كرهنا . 
: وحتى أن قادتنا المعرفة إلى جهل جديد . 

: بالفعل : من هذا ؟ هو السؤال الذى مازلنا نساله. 

٠‏ لقد غزا السؤال الكوكب بعد ذلك فى القرن الثانى 
والعشرين . 

؛ لقد تعلمنا السبب منذ الطفولة : إن الكذب والكوارث 
التى حدثت فى القرون الماضيةجعلت من السؤال 
؛ ورغم ذلك فريما كان هناك كثير من الناس فى تلك 
القرون الفظيعة يكتمون فى «صدورهم» ... هل كان 
بقال هکذا ؟ 

؛ كما نقول الآن : فى صدورهم . 

: كثير من الناس يكتمون فى صدورهم هذا السؤال 
الکبیر » ولکنهم بالتاکید کانوا مجهولین أو مغمورين 
من سکان «البدرومات» أو ما شابهها . 

(تطفاً الأنوار على مارو ويبتعد شبحه شيئا فشيئا) . 
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: نود أن نعود إلى قصة تلك السراديب » وأن نسال 
أنفسنا : من كان هؤلاء . وإلى قصة أولئك الذين لم 
يستشعروا فى أنفسهم هذا السؤال . 

: نشعر آننا متضامنون ليس فقط مع الذين يعيشون » ولكن 
مع الماضى برمته . بريئون مع الأبرياء متهمون مع المذنبين . 
: كان علينا أن نتسى خلال قرون طويلة حتى 
لا يستوقفنا الماضى » والآن علينا أن نتذكر بلا ملل 
حتى ا يسممنا الماضى . 

؛ إن تذكر الماضى يجعل تقدمنا بطيئًا ولكن أك ثبوتا . 
؛ من المستحيل أن نغفر الذين عاشوا آنذاك واحدا واحدا . 
بل هو من دروب الجنون » ولكن هذا الجنون هو بغيتنا . 
: ويما أننا مجبرون على الاختيار فلن نستطيع أن نسترجع 
الزمن كله ولا الحياة كلها . ولكن فى هذه المهمة 
تكمن الإجابة على السؤال الكبير إن كانت له إجابة . 
: ریما كان لكل وقت جوابه › وريما ليس هناك جواب 
على الإطلاق . لقد اجتهد أحد فلاسفة القرن التاسع عشر 
ووضع إجابة . ولكن إجابته أصبحت فى منطق 
القرن العشرين سخيفة وغير مقبولة . واليوم ننسبها 
لأنفسنا . ولكننا لسنا متأكين من صحتها ... من هذا ؟ 
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الأب 


اريو : 


الأب 


: هذا هو أنت . وأنت . وأنت .. أنا هى أنت . وأنت أنا . 
کلنا قد عشنا وسنعیش على مدى الزمن . 

: لو فكر كل منهم أنه عندما يجرح أو يقتل أو يعذب فإنه 
لا يؤلم إلا نفسه لما جرؤ على ما يفعل . فليفكر كل 
منا بهذه الطريقة حتى نعثر على الإجابة الحقيقية . 

: فلنفكر هكذا . ريما لا نعثر عليها . 

(صمت) 

: بعد مضى ست وعشرين ساعة من المشهد الذى 
رأيتموه سوف تنتهى هذه القصة المظلمة فى المنور . 
(يشير إلى الداخل حيث تبدا ترددات الإضاة . 
يختفى الاثنان من الجانبين . يعود الضيء إلى 
طبيعته فى غرفة المعيشة . يتقدم ماريى ووالده فى 
الممر . يتوقف الأب وينصت يصل ماريو إلى مقعده 
ویجالس بتصفح کتابا وهو شارد) . 

: من الذى يتكلم هناك قى الخارج ؟ 

لعلهم الجيران . 

؛ منڌ یام وأنا أسمع اصواتا کثیرة ۔ بکاء وضحکا 
الآن أسمع بكاء (يقترب من المنور) ليس هنا . 

(يقترب من المعر) 
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: لا أحد یبکی . 
: إنه هناك فى الخارج . ألا تسمع ؟ إنها طفلة وسيدة عجوز . 


ر 


: خى . خى . هل تقصد تلك السيدة التى تعيش هنا ؟ 
: نحم . 
: ا أعرق من تكون . ولكنى أعرف الطفلة من تكون . 


(یغضب) ولا آرید أن تبکی . 


: إنها لا تبكى يا أبتاه . 
: (ينصت) لا . الآن لا تبكى . (يغفضب ثانية) ومن 


الذى قرع الباب من قبل ؟ إنه نفس الصوت . وأنت 
قد تحدثت معها على الباب .. 


: كان مجرد خطاً . لم تكن تقصدنا . 
٠‏ إنها هناك فى الخارج . أسمعها ٠‏ 
ا ا 

: (ببطء) يجب أن تدخل . 


(ينظر كل منهما للآخر . يجلس الاب وينشغل بالنظر 
فى مجلة .وقفة . يسمع صوت المفتاح ٠‏ تدخل الام 
وتفلق الباب . تصل إلى غرفة المعيشة) . 


17 


الآ 


: (تنظر خفية إلى ابنها) اخرج قليلا إذا أردت يا بنى . 
: ليست لدى رغبة فى ذاك . 

: (بظق) إنك لم تخرج طوال اليوم . 
TT‏ 

: (تتردد . تقترب منه وتخفض صوتها) . هناك من 


ينتظرك على السلم . 


: أعرف ذلك . 
:۽ لقد جلست على درجات السلم ..٠‏ ریما تسيب ذلك 


فى قضول بعض الجيران ... 


: لقد أمرتها أن تذهب . 

: دعها تدخل . 

YY 

: وکنتما تتناقشان . 

: (ينهض ويتمشى) من فضاك يا أماه . ليست مناقشة 


بین خطیبین ولن تفهمی الأمر . 


(صمت) 


: منذ ساعة التقيت مع هذه الفتاة على السلم » واصطحبتها 


معى لن لنتمشی » وقد حکت لی کل شیء ۔ وعندئد سمحت 
لھا أن تعود معى إلى هنا » واطلب منك أن تسمح لها 
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بالدخول . (صمت) عيب عليك يا ماريو . سيتكلم الجيران . 
إن لم تكن تريد أن تسمع لها فلا تسمع . ولكن دعها 
تدخل .(ينظر إليها ماأريو بغضب » ويذهب مسرعا 
إلى حجرته ليبقى بها . يستوقفه صوت الام) . 
لا ترید أن تراها لأنك لا تصدق انها حکت لی کل شیء . 
لقد اعترفت لى كذلك أنها كانت على علاقة بأخيك . 
(فى ذهول شديد يغلق ماريو الباب الذى فتحه بقوة) . 


: (يقترب من أمه) ويعد أن عرفت ذلك . ماذا تريدين ؟ 


: (بلين) إنها بنت طيبة . 

: اليس الأولى أن تقدمى هذا العرض لأخى ؟ 

: أخوك ... انت تعرف كيف يفكر ... 

: نعم عرف . وأنت يا أماه ؟ هل تعلمين كيف يفكر 


ابنك المفضل ؟ 


کی انت ال 
: طبعا ستغفرین له ما فعله مم انکارنا .. الأمر أولا وأخيرا 


کثیرا من قبل . إٍنه رجل طیب . سیشتری لنا ثلاجة . وهو 
فی داخله بر“ براءة الأطفال . فهو مازال يفرح بالكعك . 
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الم 


الم 


Hl 


الآ 


الم 


: لاتتكلم هكذا . 
اریو : 


انكارنا ليست بسيئة . لا . وقوق ذلك لايد أن نقدر 
ضعفها » والشيطان المسمى ببيثنتى لطيف جدا › 
أما ماریو فنعم . ماريو يمكن أن يصلح لها . 


: ما قصدت إلا أن يعيش كل واحد منكم أسعد ما يكون . 
ف اريو : 
: أعرض عليك الأقضل . 
O LEE‏ 
؛ (يحماس) لأنها تحبك . (تقترب) أخوك هو الذى 


ولآجل هذا تعرضين على انكارنا ؟ 
هل لأنه لا يريدها ؟ 


يخس » ليس أئت ٠‏ هو فى غاله ٠‏ لا أريد الحكم 
عليه . إن له آخلاقه ... ولكنه ابنى . (تأخذه من 
ذراعه) . هذه الفتاة تقية كالذهب الخالص . أنا أقول 
لك ذلك . بدليل أنها اعترفت لك بعلاقتها بأخيك . 


: الذهب الخالص ل بوجد يا أماه . بكل بساطة لقد خانتها 


أعصابها » ولا أريد أن أتكلم ثانية فى هذا الموضوع . 
(ينفك منها . يدق جرس الباب . ينظر كل دنهما 
للآخر . تذهب الام لتفتع) لا أسمح لك أن تدخليها . 


: إذا لم ترض أذت فسترفض هى الدخول . 
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م اریو : 


الآ 
الب 


إذن لا تفتحى . 


يمكن آن يكون السيد/ انيلمو أو زوجته ... 
؛ (بعد أن نهض وانحتى) أقدم تحياتى لك بكل احترام 


یا سیدتی . 


: (تنحنى وتتنهد) مساء الخير يا سيدى . 
: من قضلك دعى الطفلة تدخل . 


(ينظر الإبن والأم كل منهما للآخر . يدق الجرس من 


: (يبدو كانه متأكد من هويتها) الطفلة . 


(تفتع الأم . يدخل بيثنتى) . 


: أهلايا أماه . (يقبلها) إسالى ماريى هل يمكن 


لانكارنا أن تدخل . 


: لنتكلم أولا عن هذه الفتاة . اعتقد آنه ¥ يليق أن 


تتركها واقفة هناك طوال المساء ... 


: أثنت أيضا تخشى أن يتكلم الجيران ؟ 
: أغلقى الباب يا أماه . 
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الأب 


(تتردد الام وفى النهاية تفلق الباب يتقدم بيثنتى 
وتتبعه آمه) . 


: (يجلس ويعود إلى مجلته) ليست الطفلة . 
: (مبتسما وهادئًا) أنت وشانك . لكن على كل حال 


أريد أن أقول لك شيئا . أعترف أننى لم آكن لطيفا 
مع هذه الفتاة ... (يكلم أمه) . أنت لا تعلمين يا ماه 


عم نتحدث . بسوف أحدثك بکل شىء فيما بعد . 


: بل هى تعطم . 
: هل أخبرتها ؟ حسنا فعلت . نعم يا أماه : كانت نزوة 


أحارل إصلاحها . أود أن أقول لك يا ماريو آتنی أخطات 


عندما استغنيت عنها » وقد قبلتها مرة آخرى . 


: ماذا؟ 
: (بسعادة يجلس على الأريكة) لقد قلت ذلك لها هذا 


الصباح عندما ذهبت لتحصل على راتبها . 


: وهل ... یقت ؟ 


: لم تكن تريد »ولم كن أنا مستعدا لقبول الأعذار . 


کان يجب أن تكتب خطابا لبيلتران » وكنت أريد أن 
تحمله هى شخصيا إلى البريد . وفعلا نفذنا كل ذلك . 
(ينظر إليه ماريو نظرات قاسية ‏ ويذهب بعصبية 
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الآ 


ليلخذ سيجارة) . سأكون صريحا معك . لست 
متآكدا من أنها بستعود غدا . قالت أنها . ستفكر . 
لماذا لا تقنعها أنت ؟ لا يجب أن نفتعل مأساة من 
هذه الأمور الهينة . 


: عندك حق یا بنى . 
: (يضحك وینهض) كدت أن أنسی . (يخرج من جيبه 


بعض الصور) هذه صور لك يا والدی . انظر كم هى 
جمدل . 


: (يأخذها) آه . حسنا . حستا . 
حسنا جدا . بیثنتی يصلح قدر استطاعته . إنه يحب 


أسرته » أمنا تبتسم له » وأبی یبشکره › ویشیء من 
الحظ ستصيح اتكارنا معجيته من جدید . الحياة 
حلوة . 


: (بنعومة) من فضلك . ليس إلى هذا الحد . 
: (ببرود) ما الذى جاء بك ؟ 


: (بجدية) لتوضيح بعض الأمور . 


6m E 


: أيه امور ؟ 


منك مرة أخرى . 
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اریو : 


(یشعل سیجارته بهدوء) 


: ولكنك تفكر فيه . وساأقنعك بأنك لست على صواب . 


(تجلس الام فى أحد الاأركان فى قلق دون أن تحيل 
النظر عنهما) . 


: نزولك إلى هنا فيه خطر عليك ... ألا تعلم ذلك ؟ 
: أنا لا أخاف شيئًا . يجب أن نتكلم . وسنتكلم . 
: لیس الوم یا أبنائی . تناقشوا يوما آخر عندما 


تهدأون . 


: أنت لا تعلمين ما بقول يا أماه . 
: فى يوم آخر ... 
: وصل به الأمر إلى أن بقول إن شخصا ما يعيش 


(یتمشی) 


: إنها أعراض الشيخوخة يا ماريو . 
: هيهات با أماه . هذا رأيك أنت ورای أى إنسان 


یعقل ولو قلیلا . ما هو فإنه یفکر فی شیء آخر . 


184 


اريو 1 


الآ : 


ن ای اا ی فی کر 
: بل اليوم يا أماه . 
: قد سمعت يا أماه . اتركينا وحدنا من فضاك . 


: لا .لن تتركنا مهما حدث . إنك تريد أن تتركنا حتى 


لا ترد عليك . ثم إن كلمتها لها وزنها مثلك تماما . 


: بل أنت الذى تريد أن تبقى هى حتى تدافع عتك . 


: ؤحتی لا دبقی فى صدرها شىء من افتراءاتك . 


افتراءات ؟ (يقترب من أبيه) ما رأيك أنت یا بى ؟ 
(ينظر إليه الأب نظرة غير ذات مغزى . ويشرع فى 
قص الورق) . 

هو لا يستطيع أن يقول شيئًا . تكلم أنت . هيا . اشرح 
لنا إن كانت عندك الشجاعة اختراعاتك المجنونة . 


: (يلتفت وينظر إليه بحدة) يا أماة . أن کانت تلك 


الفتاة تجلس إلى الآن خارج المنزل فدعيها تخل . 


: (تتهض مذهولة) الآن ؟ 

: نعم .الآن . 

: يبدو أن آخاك على حق . أنت مجنون . 
: لايهم يا أماه . فلتدخل . 


لا 
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الها قحل ٠:‏ انها شاه آخر: 
: شاهد على ماذا ؟ 


(يخرج بيثنتى بعصبية إلى الممر ويفتح الباب . تفرك 


: ادخلی با انکارنا . ماریق يناديك 


ال كارتا: 
: أنت لم تدخلى لتتحدثى معى . بل جئت لتسمعى . 


ام 


إيقفسع الطريق . ويغلق الباب خلف انكارنا . يصل 
الاثنان إلى غرفة المعيشة . ينظر الأب إلى انكارنا 
باهتمام شدید) . 

(مسيلة العیتین) شکرا يا ماريو . 


اجلسی واستمعی . (تهم انکارنا بالجلوس فی أحد 
الأركان رهى مذهولة من حدة ماريو ولهجته » ولكن 
يستوقفها صوت الاب) . 


: هتا بجانبى ... إننى أقص لك عروسا من الورق ... 


(بتشنع) يا إلهى ! 
(یتلجلج انكارنا) 


: اجلسی یا ماھ طاا أنك لا تريدين ترك المكان . 


(يأخذ بيدها إلى أحد المقاعد) 


: لماذا كل هذا يا بنى ؟ 
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الأب 


: (يشير إلى أخيه) هى يريد ذلك . 
: (لانکارنا) انظری ۰ كم هى جميلة e<"‏ 


eS ا‎ 


: (فى قلق) آليس من الواجب أن نحمل أباك إلى حجرته ؟ 


مجلاتك وصورك ؟ 


: هناك بستكون أكثر هدوءا وراحة ... 
: (بغضب) إننى أعمل (يبتسم لانكارنا ويضرب برفق 


على راحة يدها » سترين) . 


: (فى سخرية لاذعة) يا له من احتقال . 
E GSN ۰ :‏ 


: (تطاطئ رأسها) تبدو كأنك قاض . 
: نعم . أنا قاض لأن القاضى الحقيقى ليست له 


القدرة على الحكم وعلى الرغم من ذلك قمن يعلم ؟ 
ل يتاه ؟ ... 
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الأب 


: ستقوم أمنا بهذا الدور عنه وعتك . أنت لم تكن إلا طفلا . 
: سنتكلم عن هذا بعد . انظر قبل ذلك إلى آخر 


ضحاياك . كلهم موجودون هنا ۔ 


: يا لها من كلمات . لا تجعلنى أضحك . 
: (بهدوء وتماسك) د يمكنك أيضا أن تنظر خلقك . بوجد 


أحد ضحاياك ولكنه صورة » وپیدی انهم صوروه وهو 
يكتب » وقد يكون هذا بسببا فى أنه ينظر إليك الآن . 


الملصقة على الجدار) . نعم إنه إوخيني بيلتران . 


: لم آت لكى أتكلم عنه . 
: (يعطى لانكارنا قصاصة الورق) خذى . إنها جميلة . 


: شکرا . 


(تأخذها وتثنيها بعصبية . ببحث الأب عن صورة 
أخرى فى المجلة) . 


: انت تعلم جيدا ما جئت من أجله . 
: (يتوجه إلى انكارنا التى تېد أكثر عصبية وتعبث بالورقة 


وتثنيها) . انتهى . هكذا يمكن أن تقطعيها (ويالفعل 
فإن يدى انكارنا المرتعشتين تقطعان الورقة) هل ترين ؟ 
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إا کارنا : 


الأب 


(بصعوية) أعتقد أن الصمت لن يجدى ... لا أريد 
إخفاء الحقيقة أكثر من ذلك ... إننى حامل . 

(تتأوه الم وتخفى رأسها بين يديها . ينهض بيثنتى 
ببطء) . 


لقد كبرت سریعا . (تنفجو انکارنا بالبگاء) لا تبك 
یا صغیرتی . إن آجمل شیء فی الدنيا هو آن يكون 
لك ولد (يبحث فى المجلة بحماس شديد) سيكون 
جمیلا مثل طفل موجود هنا . سترین . 

(يقلب الأوراق) . 


: (بلين يتوجه إلى آخيه) ألا تجد ما تقول ؟ 


(یمسح بیثنتی وجهه بيده مرتیکا) . 


(يجد الصورة) انظرى ما أجمله . هل يعجدك ؟ 
: (باكية) نعم . 
: (يمسك بالمقص) يجب أن تهتمى بهذا . لا تقطعيه . 


(يشرع فى القص) 


: (باكية) لن أقطعه . 
: سنرى أفضل الحلول يا انکارنا . سأعترف به 
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: (بلين) هل ستعطيها مظروفا ؟ 

: (صائحا) هذا أمر لا يخصك . 

: یجب أن تتزوج بها یا بیٹنتى . 

: لا أريد الزواج منه . 

: يجب أن تفعلا ذلك . 

؛ لا . لا أريد . ذلك لن يكون أبدا . 

: (يوجه الكلام إلى بيثنتى) ويناء على ذلك فلا يجب أن 


نفكر فى هذا الحل . ولكن لا تقلق . من الجائز أن تجن 
هى الأخرى وتعيش سعيدة كالشخص الذى بجانبها . 


ا رن مها أنست الطول :كن لضن الان لق 


E 
(يتوقف الأب وينظر إليه)‎ 


: انتبه . إنه ينظر إليك . 
: هذه النظرة خاوية . لماذا لم تركز اهتمامك على أمنا 


بدلا من مراقبتك له . انظر الها . كانت دائما امرأة 
صريحة ومشجعة » ولا يوجد فى رأسها ما فى 


رأسك من صدا 5 


: مسكينة هذه الأم . كيف كانت تتحمل كل هذا لو لم 
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؛ (ضحكا) هل تسمعينه يا أماه ؟ إثه يتهمك بالنفاق . 
: وأنت يخدعك سوء النية . إن أبانا لا يعانى مما 


یعانی منه إلا لأنه عجوز لا أكثر . 
(يجلس ويشعل سيجارة) 


لق قرر الطبيب تًا أخر. 
: نعم . الخلل العقلى المعروف . 
الق سنت فا كاك اا : 
اغف آنا تخت كذاك تفرك فما ق ن 


استيقظ ذات أيلة مذ سنوات طويلة وتفوه بالقاظ 
فظيعة ... وكان ذلك بالصدفة يعد وقت قصير من 
مغادرتی للمنزل 


: ذاكرتك قوبة . 

: لكن لم يسمع ذلك أحد سواك . 

فل عي دا خط ا 

: أو حلمت به . إن رأسا مثل رأسك ل يوثق بها . 


حتى وإن كان ذلك حق فإنه ¥ يدل على شىء ريما 
كنت أنانيا عندما تركت المنزل » ولكنى حاولت 
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الآ 


إنسان بالجنون لمجرد أن ابنه ترك امازل إلا إذا كان 
عنده استعداد مسبق لحدوث المرض لسبب ما . 


وهذا دبرئنی من آی خطا 


: إل إذا کنت أتت السيب فى إبجاد هذا الاستعداد 


ا 


: (يعطى قصاصة الورق لاثكارنا) خذى . هذه صورته َ 


(تأخذها) شكرا . 
(ببطء متعمد) هل تقصد موضوع القطار ؟ 
(تفزع الام) 


: هل أعجبتك ؟ 


تعم یا بسیدی . 


بسیدی ٩‏ کلهم ینادوننی «أبى» (يضقط على يدها 


بحفان) اهتمی به جیدا وسیعیش . 


(ياخذ مجلة أخرى ويعكف على تصفحها) . 


وجنت لأتحدت فيه ن 


(ينظر الأب إليه لحظة ثم يعود إلى مجلته) . 


: لايا أبنائی . 
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الآ 


: ولم لا ؟ 
: يجب أن تنسى ذلك . 


المسكينة . ولكن .. أنا أيضا ابنك » وفى موقف 
امتهم . اشرحی أنت له ما حدث يا أماه . (يوجه 
الكلام إلى ماريو مشيرا إلى أبيه) هى الذى أمرنا أن 
رگ القطار ای وتلا واس طفن اا ان ارگ 
ولا تحرك القطار ورأيتكم على الرصيف لم أستطع 
ساعتها النزول لأننى حبست بسبب الزحام . ألم 
يحدث ذلك يا أماه ؟ 


: بلی یا ولدی . 


(تصرق نظرها بعيدا) . 


: (يشذكر) لم بتكم بكلمة واحدة طوال يومه آتذکرين 


يا ماه ؟ ثم بعد ذلك أثناء الليل .... (يوجه الكلام 
لبيثنتى) هذا لا تعلمه أنت ولكنها تتذكره لأنها 
استيقظت آنذاك . لقد استيقظ تلك الليلة فجأة ء 
وأخذ يضرب الجدران بعصاه حتى انكسرت . تلك 
العصا التى كان يتوكاً عليها . كانت أمى مفزوعة » 
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والطفلة تبكى › وأنا لم أسمع منه سوى كلمة واحدة 
کان یرددها وهو يضرب ويیضرب فى جدرأن صالة 
الانتظار فى محطة السكك الحديدية حيث دخلنا لنقضى 
الليل ... (يبدى الأب انتباها للحديث) كلمة واحدة 
کان برددها ویرددها : أيها الأوغد ... آيها الوغد .. 


: (تمسبحع) اسکت . 
: (فى نفس اللحظة تقرييا . يشير إلى الكوموديتو) هل 


یحدٿتث شیء فی صالة الانتطار : 


: لاشیء یا أبتاه . كلهم ينامون فى هدوء . 

: ولم نثوقع أنه كان يقصدنى آنا ؟ 

: ومن کان يقصد إن لم تكن أنت ؟ 

: قد تكون هذه الأحداث هى مقدمات الخال الذى أصابه . 
: بالطبع . لأنه كان رجلا لا يساير الظروف . لقد كان 


: هل أنت أصم ؟ أقول لك إنه هو الذى أمرنى أن أركب . 
: لقد أمرنا جمیعا أن نركب يا ماريو . 


: وأمرنا كذلك أن تنذزل : كان يقول لك من الرصيف 


والغفضب يملؤه : إنزل . إنزل . ولكن القطار تحرك › 
وآخذك معه بلا عودة لأنك لم تنزل منه قط . 
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: (متأثرا) لقد كانت نكبة مقدرة لنا . وفى هذه اللحظة 


: (بتاثر شديد) ولم يتمكن من النزول يا ماريو . لقد 


منعوه . 
(صمت طویل . آخیرا یتکلم ماریو بهدوء شدید) . 


: لم يمنعوه . بل کانوا يدفعونه . 

: (ینهض متغیر الوجه) کانوا يحتجزوننى . 

: بل كانوا يدفعونك . 

: أنت ل تذكر جبدا . لقد كان عمرك وقتها عشر سنوات . 
: إن لم تستطع النزول فلماذا لم تلق إلينا بالكيس ؟ 

: أقول لك أنه لم يخطر ببالى . لقد كنت أتصارع معهم . 


(بشدة) نعم كنت تتصارع . ولكن من أجل أن تبقى 
فى القطار . لقد حاولت كثيرا أن أقنع نفسى بأننى 
ا أذكر جيداء وأردت أن أصدق هذا التبرير الذى 
قتفعت به الأسرة كلها » ولكنى لم أستطم لأننى 
كنت أراك وأتابعك بحينى الطفولة المذهولتين من 
خلال النافذة وأنت تمشى وتقاوم دفع الجنود لك وهم 
يضحكون . ثم بعد ذلك تكذب وتقول أنك كنت تحاول 
النزول . كيف لم تستطع النزول مع أن الذين كانوا 
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معك فى المرحاض لم يكونوا يريدون إلا ذلك لأنك 
كنت تضايقهم وتزاحمهم ؟ لقد كانت الحرب كارئة 
على الجميع . وكان المستقبل مظلما أمام الكل . 
ففكرت أنت فجأة أن الكيس هو طريق النجاة . أنا لا 
أريد أن أحملك الخطاً كله » لأن لك بعض العذر » فلم 
تكن أنذاك سوی فتی جائم خاثف . لقد كان قدرنا 
أن نشا فی نوات عنخاف ٠‏ ما الان با آخى 
فأنت مخطئ . نعم ضحاياك قليلون . وهناك كثير 
من الحقراء يصل ضحاياهم إلى الآلاف بل إلى 
الملايين . ولكنك متهم . ومع مرور الوقت سيكثر 
ضحاياك » وتزيد بالتالى ثروتك (یقل حماس بیٹنتی 
شیئا فشیئا بعد أن کان يبدی محاولات أحيانا للرد 
على استحياء . ويكت فى بأن يوزع نظراته على 
الجمیع بعینین حائرتین كعينى وحش حبيس . 
تصرف الام نظرها بعیدا » ویطاطئ بیٹنتی رأسه ثم 
یجلس مذهولا .. یقترب منه ماریو ویکلمه بثبات) 
ومن ضحاياك أيضا ذاك الطفل الذى كان يراك من 
خلال نافذة القطار . ذلك الطفل الحساس الذى علمه 
أخوه الأكبر كيف كان العالم آنذاك . 
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الأ 


هذا أبتها الفتاة ؟ 


: (بصوت خاقت جدا) لا أدرى . 
١‏ ها ها !! أنا أدرى . 
٠‏ (يأخذ العدسة وينظر فى الصورة باهتمام كبير) . 
: (دون آن ينظر إلى أحد) اتركونى معه . 
: (بصوت خافت) الآن ؟ لم ؟ 


(ينظر إلى أبيه بعينين حائرتين) 


: (يفكر فى الامر برهة) هيا بنا إلى حجرتك يا أماه . 


متا انار : 
(يساعد أمه فى النهوض . تنهض انكارنا وتتوجه 
إلى الممر) . 


: (تلتفت إلی بیثنتی قبل خروجها) یا بن ... 


(يقودها ماريو وتتبعهما انكارنا ‏ يدخل الثلاثة غرفة 
التوم ويغلقون الباب . وقفة . مازال الأب يتظر 
فى الصورة . ينظر إليه بيشنتى وينهض . يذهب 
بطيئًا إلى جواره ويجلس إلى الطاولة بحيث لا يرى 
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بی ثنتیص : ما قاله خی حق یا ابی . لقد کانوا بدفعوننی . 
ورفضت أنا النزول . لقد تركتكم وماتت الطفلة 
بسببى . ولكنى أيضا كنت طفلا » وحياة الإنسان 
آنذاك لم تكن تساوی شيئا ... لقد مات فى الحرب 
مئات الآلاقف من البشر . ومات أيضا كثير من 
الأطفال ذكورًا وإناثا .. من الجوع أو بسيب القنابل . 
ولا علمت بموتها فكرت وقلت : مات طفل آخر . طفلة 
لم تبداً آنذاك حیاتها بعد . (یخرج من جیبه ببطہ 
قصاصة الورق التى أعطاه أياها أبوه قبل أيام) . 
تكاد تكون مل هذه اللعبة التى أعطيتنى إياها . 
(يريه الصورة بابتسامة حزيئة) . نعم يا أبى . لقد 
فکرت هذا التفکیر المشین کی أُهدئ نقسی ۔ کم أود 
أن تفهمنى رغم أننى أعلم أنك لا تفهمنى . إننى 
أتكلم معك كمن يناجى الله وهو لا يؤمن به لأننى 
كنت أود أن يكون موجودا آنذاك ... (يترك الأب 
النظر فى الصورة . ويرفع عينيه ببطه لينظر إليه بكل 
ترکیز) ولکنه لم یکن موجودا . ولا أحد يعاقب › 
والحياة تمضى ۔ أنظر إلى يا آبت . إننى أبكى . 


سأمشى بعد لحظة » وعزائى القليل أثك سمعتئى › 
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الأب 


الأب 


وساتایع دوری باأبحث عن ضحايا آخرين .. 
ساتذكر من الآن لآخر أننى فعلت ما بوسعى عندما 
اعترفت لك بكل شي . ولكن ا فائدة الآن ولا حل 
لأنك لا تفهمنى .. المجنون الآخر الذى هو أخى قد 
يرى أن هناك حلا » ولكن من يستطيع أن يقضى 
على الدناءات فى عالم مليئ بالأوغاد ؟ 

(يسوى قصاصة الورق المثنية التى آخرجها) 


آنا أستطيع . 
: (ينظر إليه) ماذا تقول ؟ (ينظر كلاهما لاقضر 


ویصرف بیثنتی بصره) . لا شئ . ماذا تستطیع أن 
تقول ؟ ومع ذلك وددت لو فهمتنی وعاقبتنی کما کنت 
تعاقبنی وأنا صغیر لكى تسامحنى بعدها ... ولكن 
من يستطیع أن يسامح أو يعاقب ؟ أنا لا آؤمن 
بشي ونت مجنون . (يتنهد) . أقسم لك أننى قد سئمت 
كونى إنسانا . وكرهت الحياة يما فيها من الأهوال 
وسوء النية . ولكن لا يمكن الآن العودة إلى الطفولة . 


: لمكن . 


(تسمع دقات على الزجاج . ينظر الأب إلى المنور فى 
جزع مفاجئ » وينظر الآبن كذلك فى قلق) . 
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بى و . : 


من الذى دق ؟ (صعت قصير) إنهم أطفال . دائما 

هناك طفل ينادى (يتنهد) . والآن يجب أن أعود إلى 

فوق وأن نطاً الآخرين . خذ هذه . أعيد لك هديتك . 
(يعطيه قصاصة الورق) 

لا . (بعصبية) لا . 

ماذا ؟ 

لا تصعد إلى القطار . 


: ولکنی صعدت یا ابی . 
: لا يمكن أن تصعد إلى القطار . 


(يسمع من بعيد صوت القطار) 
(ينظر إليه) ناذا ثنظر إلى هكذا يا أبى ؟ هل 
عرفتنى ؟ (نظرات الأب المرعبة والحائرة لا تترك الإبن . 
بیتسم بیٹنتی بحزن) لا تعرفنی ولا حتی تفهمنی ... 
(یصرف بصره . یظهر حزن فی صوته) قد ماتت 
إلبيريتا بسببى يا أبى . نعم بسببي . لكنك لا تعرف 
حتى من هى إلبيريتا (يشتد صوت القطار الذى 
يقترب آكثر . يهز بيثنتى رأسه ضيةا) لقد ذهبت 
إلبيريتا إلى الأرض وصعدت أذا ... وعلى الآن أن 
أعود إلى هذا القطار الذى لا يتوقف أبدا ... 
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الأب 


(لاتكاد تسمع كلماته الأخيرة بسبب صوت القطار 
من الضوضاء التى لا تحتمل .يبدا الأب 
فی النهوض) . 


YY 


(لا تسمع كذلك لاءات الأب الذى يقف خلف ابنه 
الذى مازال يلفظ كلمات غير مسموعة وبقبض على 
المقص . تتحرك شفتاه ورأسه باللاءات ويغضب 
رهيب يهوى على اينه بالطعنة الاولى . ثم يهوى 
وسط اللاءات التى لا تسمع بالثانية والثالثة . لا يكاد 
يسمع صياح الابن عند الطعنة الأرلى » ولكته يفتع 
فمه وعينيه فى منظر بشع .. وأخيرا وسط الضوضاء 
الرهيبة ومع الطعنة الرابعة تسمع آخر توسلات 
الاين) . 


: أيتاه !! 


(يهوى الأب بلا شعور وسط لاءاته المحزنة بثلاث 
طعنات آخری علی جچسد ابنه الذی فقد قواه والذى 
ينحنى إلى الأمام ثم يخر على الأرض . ينظر الاب 
إليه نظرات غير معبرة . ثم يترك امقص ويذهب نحو 
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الأب 


امنور ويفتحه لكى ينظر للخارج . لا أحد يمر . يمنع 
الأب اأتى ترسمها شفتاه) . 


: يا إلبيريتا . 


(يضعف الضوه تدريجيا . ويبتعد صوت القطار » 
ويختفى تماما مع انطفاء الضوء . ظلام تام على المسرح 
وصمت مطلق . بؤرة ضوء تسلط على الباحثين) : 


: كانت الدنيا تعج بالمظالم والخوف والحروب . ومن 


کان يقوم فی ها بدور لم يكن يكترث بشئ والذين 
کانوا یکترثون ویتاملون لم یکن لهم ای دور . 


؛ أمافى أيامنا هذه فإننا لانقع فى هذا الخطا . 


هناك عین لا ترحم تراقبنا » وهی عيوننا نحن . إن 
الحاضر يراقينا وا لمستقيل سوف بعرفنا كما عرفنا 


و 


: يجب علينا إذن أن نتابعم مهمتنا المستحبلة » وأن 


ننقذ غابة إخواننا اللانهائية من ظلام الليل شجرة 
وعلى سبل المثال فإننا لا نعرف شيئًا عن ذلك 
الكاتب الذى ردد هؤلاء الأشباح اسمه مرارا » ولن 
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تبحث تحريتنا القادمة عنه » ولكتتا ستحاول قبل ذلك 
معرفة قصة تلك المرآة التى مرت أمامكم عدة مرات 
دون أن تتفوه بكلمة واحدة . 

هو : إن المجلس يحرك لدينا هذه الذكريات لكى يساعدنا 
على كشف غموض آخر أسرارنا . 

ف ى الوت وال + 

هو : إن لم تكونوا شعرتم فى لحظة من اللحظات أنكم 
كائنات حقيقية من كائنات القرن الغشرين وآن عليكم 
رقباء وقضاة من کائنات آخرى جاءت بعدكم .. وإن 
لم تكونوا شعرتم فى لحظة أخرى أنكم كائنات مستقبلية 
أصبح وجودها حاضرا وتحكم على أجيال سبقتها 
مساوية لها بكل عدل ورحمة فإن تجريتنا قد فشلت . 

هى : ومع ذلك يجب أن تنتظروا حتى تنتهى التجرية . فلم 
يبق منها سوی مشهد وأحد حدث بعد آحد عشر 
یوما . ها هو أمامكم . 
(تشير إلى الجانب الأيسر حيث تشتد الترددات 
الضوئية » وتختفى هى وزميلها . يبدأ الجانب الأيمن 
كذلك فى الإضاءة . يجلس كل من انكارنا وماريو 
على طاولة القهوة ينظران فى الفضاء) . 
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الل كارنا: 
ب اریو : 


هل رايت والدك ؟ 

إنه الآن أكثر هدوءا . لقد حملت له بعض المجلات . 
ولكنه ممنوع من استخدام المقص . ولذلك فقد بدا 
فی قطع الورق بيده . (تتنهد انارنا) من آبی يا 
انکارنا ؟ 


: لا أفهم ما تريد . 

: هل هی موجود ؟ 

: لاتقل هذا . 

: ونحن . هل نحن موجودون ؟ 


. ريما ذحن لا شي‎ H 


(صمت) 


: أنا الذى قتلته . 

: (تصاب بالذهول) قتلت من ؟ 

: قتلت أخى . 

: لايا ماریو . 

: آنا الذى استدرجته إلى مهلكه حتى سقط فيه . 

: أى مهلك ؟ 

: حاولى أن تتذكرى الحلم الذى قصصته عليك هنا فى 


هذا المكان . 


204 


ال كارنا: 
اريو : 


انكارنا : 
اريو : 


؛ أنا لست طيبا . وأخى لم يكن سيئا » ولذلك فإنه عاد » 


وراد أن يصلح الأمر على طريقته . 


: أنت لم تفعل شيئًا . 
: لقد حرضته على العودة » ولكنه اتهمنیى بأننى سلبى » 


وتصرف بطريقة فظيعة . 


وکنت تحاول إنقاذه . 


ونا كنت أريد إنقاذه ... وقتله . ماذا كنا نريد حقا ؟ 
ماذا كنت أريد ؟ كيف آنا ؟ من أكون ؟ ومن ضحية 
من ؟ لن أعرف ذلك أيدا ... أبدا . 

لا تفكر فى ذلك . 

(ينظر إليها ويخفض صوته) وماذا فعلنا نحن الاثنين 
معك ؟ 

اسکت . 

آلم نستخدمك نحن الاثنين لكى يجرح كل منا الآخر 
اة 


(صمت) 
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: (مسبلة العينين) اذا دعوتنی ؟ 


فى المطبعة ؟ 


: لقد طردوتی ؟ 
: وماذا ستفعلين ؟ 
: لست آدرى . (تدخل البغى من الجانب الأيمن ... 


تمشى فى تبختر هادئ ورتيب شان المحترفات . 
ثم تستند إلى الجدار . تراها انكارنا ونتغير 
تنهض بعصبية وتأخذ حقييتها) مع السلامة 
يا ماریو . 


ا 


(تتوقف انكارنا . ينهض هو ويذهب إليها . تنظر 
إليهما البغى بفضول خفى . وعندما ترى أنهما لا 
يتكلامان تعبر أمامهما ببطه وتخرج من الجانب 
الأيسر . تضاء غرفة المعيشة بالتدريج . تظهر الام 
بملابس الحداد وتدخل الغرفة وتداعب مقعد زوجها 


بحزن دفين) . 
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H اريو‎ 


ال كارنا: 
: سيكون ابننا (ترتعد فرائسها ولا تقوى على النظر 


ا كارنا: 
اريو : 
ال كارنا: 


لن لعب بك . لن تكون لى ضحية واحدة بعد ذلك إذا 
استطعت . فإذا كان فى قلبك قليل من الحب نحوى 
قاقبلينى . 

(تبتعد خطوات مرتعدة) سیكون لى غلام . 


إليه . يقترب منها وهو يشير حزينا بالنفى) 
لأ أعرض عليك ذلك من قبيل الشفقة والعطف . بل 
أنت التى يجب أن تعطفى على . 

(تلتفت وثنظر إليه) أنا أعطف عليك ؟ 

أجل . أنت تعطفين على طوال حياتنا . 

(تتردد . وأخيرا تقولها سرا وى عنوبة) : طوال 
حیاتنا . 

(تقترب الام من المنور الذى لا يرى . تفتحه 
وعیناها ملیئتان بالذكريات وتنظر من خلاله 
إلى المارة . ترتسم الشبكة الحديدية على الحائط . 
تمر ظلال رجال ونساء . يملأوقم الأقدام 
ا متلاطم فى الشارع كل أرجاء المسرح . تبحث 
ید انکارنا فی خوف عن ید ماریی . وینظر الاثنان 
إلى الامام) . 
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اريو : من المحتمل يا انكارنا يوما أنهم ... نعم أنهم .. 
يوما ما .. آنهم (تمر الظلال على جدار غرفة المعيشة 
أكثر بطئا . وأخيرا تبقى الأم وماريو وانكارنا 
والظلال بدون حركة . يخفت الضوء إلا فى مستطيل 
امنور فإنه يظل مضيئًا . ثم يطفاً هو الآخر . يظهر 
کل من «هو» و «هی» من کلا الجانبین) . 

هسو : إلى هنا ينتهى المشهد . 

هص ؛ شكرا جزيلا . 

ستار 
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(۲) غازلة الأحلام 
دراما من نلانة نصول 
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غازلة الاحلام 
الفصل الأول 


شرفة خارجية فى قصر ال ملك أوليس عاهل إيتاكا - وهو مایعرف 
اليوم بقصر بينيلوبى - وهى شرفة تطل على بهو الاحتفالات الكبير 
والذى يفترض أنه فى عمق خشبة المسرح . وفى الجانب الأمامى ويطول 
الملسرح يوجد ثلاث درجات . وفى وسط مؤخرة المسرح توجد مقصورة 
بها منسج الكة : وهى عبارة عن غرفة مريعة فسيحة تشبه معبدا 
قرا قم نانا قى الجن الأمامى متها واأغمدتها الطفية يقترن 
أنها فى البهى » وواجهتها!لأمامية ترتكز على أرض الشرفة الخارجية › 
ومن جانبيها يخرج درابزين يحيط بالمقصورة ويرى منه البهو بوضوح 
وينتهى عند الأقواس الحجرية اا امنشاة على الجانبين . يوجد ستارتان 
كبيرتان تصلاان إلى الأرض معلقتان على عارضتين تبدآن من الغرفة 
المريعة وتصلان حتى الأقواس الحجرية ويحجبان البهو عن الناظرين قبل 
بداية العرض . القوس الأيسر ليس له باب ويقود إلى مقر النساء . أما 
القوس الأيمن فله باب موارب من الخشب والنحاس يعزل مضاجع 
النساء التى تبداً من الشرفة عن بقية القصر .. على جدار المعبد الصغير 
عن يمين الباب تبدو الناظرين جعبة السهام والقوس الغليظ الكيير 
الخاص بأوليس .. يبدو الجى مظلما غير أن أخر آضواء المساء تنفذ من 
فتحات الستائر » وتنير المعبد من خلال نافذة عريضة تقع فى داخله 
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وتطل على البهى . ولاتكاد النافذة ترى لأن المنسج الكبير الذى تغزل فيه 
الملكة معطف ال لك «لايرتيس» يمنع رؤية المكان رغم أنه يميل قليلا إلى 
اليسار . ولانستطيع أن نرى سوى جزء من الجانب الخلفى للمنسج عن 
طريق الباب الموارب . وعلى يمبنه يوجد قنديل من النحاس . 

(تجلس خلف النسيج دون أن ترى الملكة بينيلوبى وهى تغزل » وإلى 
جانب الباب وفى مواجهة المسرح تقف المرضعة إوريكليا العمياء مرفوءة 
الحيا . يجلس هنا وهناك على الدرج خمس من الإماء يقمن بينهن 
بإصلاح ولف بكرات خيوط الغزل مختلفة الألوان والتى يخرجنها من 
سلتين موجودتين على الأرض . الأمة التى تجلس على الدرجة العلوية 
على اليمين هى ديونى التى تمسك بيدها بكرة » بينما تقوم الأمة رقم ٤‏ 
التى تجلس أسفل من سابقتها على اليسار بلف الكبة . يقوم الخمس 
بغناء ترنيمة شعرية خشنة للكتهم دون تتغيم) . 

كورال (أصوات عالية ورنانة) 

بینیلویی کوکب یضیئ فى القصر 

تجتهد فى عنوبة ويها الالهة تسر 

وتكافئ سهرها بمزيد من الأجر 

هى نسيج من الذهب يغزل لنا الخير 

ويمدها أوليس بالحكمة والحذر 
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اة الأول : 
الأمة التانية : 
الأمة الثشالثة : 
الآمة الرابعة : 


إوريكلابا : 


وينعم رعایاها بامان مستقر 

تعمل دون كلل والقصر يزدهر 

هی فضل ورخاء وسرور منهمر 

( يتوقف الكورال » وعندئذ تسمع ضحكة ناعمة 
من بينيلويى فى المقصورة . ضحكة نافذة وموسيقية 
وغامضة تدل على سرور داخى عميق .. تنصت 
الإماء وتبدأً فيما بينهن تعليقات سريعة وخفيفة 
وبنغمة عارية ) . 


: ها هى الأرملة تضحك . 


(توجه انتباهها نحو المقصورة بينما تتحدث 
الاخريات) 

(من على اليسار) : لن يتاخر تأوهها ... 

لو أنها تأوهت من أجل المال الضائع . 

ومن أجل الغتم التى ذبحت . 

ومن أجل القصر ال منهوب والبؤس الذى يغرقنا . 
سكوت ! اللكة تغزل (يصمت الجميع وتستمر كل فى 
عملها . تتغير لهجة ديونى . وأمام الرعب الذى 
يسيطر على الآخريات تأخذ بكرة حمراء كانت ملقاة 
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إوريكلي ا : 


بجانبها وتذهب فى حذر إلى المقصورة . تشعر بها 
أوریكليا) . من الذى ياتى ؟ (تصل ديوتى إلى الباب 
وتحاول عبا المرور منه . تمسك المرضعة بها) 

أنت ديونى . ليس كذلك ؟ 


: (تشير بغمزة إلى الأخريات وتضم البكرة فى يد 


إوریكليا ثم تقول بخبث) إننى أحضر صوفا أزرق يا 
إوريكليا . 

لم تطلب الاكة هذا الصوف (تلمسه) ثم إن هذه 
البكرة ليست زرقاء . بل هى حمراء . 

(تهمس الإماء فيما بينهن معجبات) 


.. أنها زرقاء آیتها المرضعة‎ ٠ 
. إلى مكانك أيتها الخادعة . إننى أعرفك جيدا‎ : 


(تدفعها . تنزع ديوني البكرة منها بغضب وتجلس 
وسط كورال من الضحكات المكتومة) 


: (بعصبية بعد أن تتناول لفة الخيط) 


مم تضحكن ؟ 
(تصرف کل واحدة بصرها بعیدا) 
(تغير الموضوع بث بشيئ من الحكمة) 
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الأمسة الأول : 


درں ولال : 


الآمة التالئة : 


الآ هة اإآولصس : 


اة القض لاقت عل الاج هن حه :وا 


تأوهت قإن ذلك بسبب موت زوجها . 


ليس كذلك یا دیوثى ؟ 


: أعتقد أنكن بلهاوات . (بسخرية) لا يهمكن سوى : 


اذا تتآوه بینیلوپی ؟ اذا تضحك بینیلوبى ؟ (تسمع 
مرة أخرى ضحكة بينيلوبى ترن فى المقصورة 
ويسمعها الكل . تقلدها بسخرية) خى . خى . خى 
بسب أولیس ! باه ! 

صه . ريما سمعتك إوريكليا . 

(ترفع صوتها باستثارة) هذه ليست عمياء فقط . بل 
أا ايشا صقا 

(بخوف) ولکنها تری وتسمع بيديها ... 

(ينظر الكل إلى إوريكليا بخوف وهى لاتتحرك . 
وقفة) 

اعتقد أن الملكة مازالت تنتظر عودة أوليس . 
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الآمة الول : 


: إنها تعلم جيدا يا أيتها الحمقاوات - مثلما تعلمن 


أنتن - نها أرملة . وينادونها فى جميع أنحاء هذا 
ادا تضحك الأرملة ول اذا اؤہ 4 وكذلك الرسم الذى 


: أنت لاتعلمين شيا . 
: علم کل شیئ . کل شیئ . 
: (ترفع صوتها) لاتجعلى من نفسك كاتمة الأسرار . 


إنك لاتعلمين إلا مانعرفه نحن . لاشيئ . 


: (بصوت مرتفع للغاية) كل شيئ . 
: سكوت ! (ثنظر إليها ديونى مل الوحش الحبيس) 


لاذا لاتداومن على الغناء . (بغطرساة1) ماذا 
تنتظرن؟ 

نعم آيتها المرضعة . 

(تبدا المقطم الثالث وتتبعها الأاخريات . تظل ديونى 
صامتة مسبلة العينين . ثم تذظر بعد ذلك إلى 
المقصورة بتركيز متزايد) . 
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كورال بحون نغم : من أجل يديك يغزل المحبات إماؤك 
يا ملكة الأصواف أفئدتنا فداؤك 
من الإلهة أرتيميسا مبارك وقاؤك 
وهيلين نفسها تحسدك على جمالك 
(وقفة قصيرة . تسمع من داخل المقصورة أهات 
الحسرة تصدر من بينيلوبى فى رقة وحزن وضعف لا 
حدود له) . 

دي ونس : لقد ثأوهت . 

الآمة الشالثة : (وقد سئمت) وما الجديد . دائما ماتفعل ذلك . 

ديسونسى : نعم تفعله . لكن ليس مثلك » ولا مثلك ... لأنكن 
تتأوهن عندما يلتمسكن الطالبون للتسلية . أما هى 
فتتوه وحدها . 

الأمة الثانية : (بحقد) ليس كل الطالبين يتسلون مع الإماء . 
(ضحكات مكتومة من الأخريات) 

الآأعهسة الأولى : لا . أن أنفينو رجل نقى › ولايؤثر عليه أحد . 
(تنهض دیونی فی غضب) 

الآمة الثانية : (بلهجة قاطعة) 
وليست اللكة فقط هى التى تتأوه وحدها . 
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إوريكليا : 


(تتحول الضحكات إلى قهقهة) 


: (ترتمى عليها) يالك من مكارة خبيثة ! 


(تضريها وتلقيها على الأرض . تصيح الأخريات 
وتحاوأن التفريق بينهما . تسقط لفات الخيط 
وتتدحرج على الدرج . تتقدم إوريكليا بعد أن أحست 
بما یجری) . 

سكوت ! إن الملكة تغزل ولايجب أزعاهجا (تحاول 
عبثا أن تفرق بينهما) لابحق الآلهة . يالها من بلوى ! 
لقد حق عليكما العقاب ستجلدين ياديونى . أنت التى 
يقع عليها أكثر الخطا . 

(يسمع آنذاك نداء بینیلوبی شدیدا وغاضبا) 
(صوتها) : يا إوريكيا (تتوقف المرضعة فى رعب . 
تقوم الإماء بالتقاط افات الخيط فى عجلة . تعود 
ديونى إلى مكانها فى سرعة ليست بالزائدة . وقفة . 
تخرج بينيلويى إلى باب المققصورة وتنظر إليهن 
باحتقار . تبدو الملكة وقد ولى شبابها » وأكنها 
مازالت على قدر من الجمال . يظهر جسمها الليئ 
المتناسق وقد يدت عليه عظمة امك » ويتصارع فى 
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إوريكلبا : 
: (بلهجة حاسمة) لايجب أن تتركى الباب . (وقفة 


الاه اء 


ملامع وجهها المتضارية ابتسامة الزهى والخيلاء مع 
القلق المخيف .. تبدو الآن جاده) . 


عفوا یاسیدتی ۰ إن الإاماء 2 


قصيرة) الإماء كن يتناقشن فى أمورهن التافهة 
لأنهن دويبات عجماوات . أليس كذلك ؟ 

(ینحنی الإماء فى خضوع عداديوٹى) 

أجل يا مولاتنا . 

أنا أعرف أن الغناء ينال منكم لأن الأبيات التى ألفها 
لى مغنى القصر العجوز ليست بالجميلة . ثم إن ذلك 
الرجل المسكين لم يكن له آى طموح . ومع ذلك فقد 
كنت أغزل فى هدوء حتى قمت على أصواتكن . 
(تتقدم خطوات وتنظر إلى ديونى قائة) : لايحدث 
ذلك مرة ثانية . 


(ینظرون جمیعا إلى دیونی) 


: (وسط نظرات الجسع) 


ويصعب علينا اتقان العمل . ومن هتا فإن الملل يلقى 
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أوریكلي ا : 
: (بسرعة تتوجه إلى بینیلویی) 


إوريكلبا : 


نصن أيضا نسمع ضحكانك وتأوهاتك ق 


: (بغاطة) ماذا تقولين ؟ 


: (بعد أن فكرت قلياد) هذه لهجة لاتليق بأمة . 


ى ك 


: لن أُنسی يامولاتی . 
: ل أريد منك إجابة (وقفة) عدن إلى أماكنكن . (يأخذ 


الإماء متعلقاتهن ويخرجن بعد أن ينحنين فى صمت 
من الجانب الأيسر . تقترب بينيلوبى من الجانب 
الأيمن وتلقي نظرة على البهو من خلال فتحات 
الستارة . تتكلم بلهجة سارة مفاجئة) . لقد انتهى 
المريدون من تناول الطعام ويقوم الخدم بالتهام 
ماتبقى ... هناك مجاعة فى القصر . 

اسمحی لى يامولاتی بمعاقبة دیونی. 

(دون أن تلتفت) لا . (تضسحك بنعومة) لقد أخبرنى 
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إو ,یکل ا : 


إوريكلبا : 


اوريكلب ا : 


فيليتيو الراعى أنه لم يتبق من الأغنام سوى قطيع 
واحد . لقد أتى هؤلاء الرجال على الغثم . 

اذا ل تاذ ى آنا بمغافة ون 

(تلتفت مبتسمة) : لو أن ولدی تیلیماکو کان موجودا 
لترفق بها ولأخبها أكثن يأك وأنت تطمين ذلك يدا 
أيتها المرضعة . (وقفة قصيرة) عندما أذنت له 
بالسفر عبر البحر لم أكن أبغى فقط من وراء ذلك 
إبعاده عن مكائد المتطلعين » ولا أن يبحث عن زوجى 
قان اا رة اما رن اندو إلى النرل 
إن أراد العودة . (وقفة قصيرة) ولكنه كان لايد من 
إبعاده عن ديوتى . وها أنت ترين أنه لافائدة . والآن 
هى تكرهتى . أنا أعلم ذلك . 

مولاتی ! 

تكرهنى لأنها تعلم أننى لا أحب تلك الفضواية . ولو 
عاقبتها لازداد كرهها › (تتنهد) إن دور الأم صعب 
يا إوريكليا ٠‏ (يكابة) وأصعب منه دور المكة . 


أنت ترين يامولاتى : لست إلا امرأة مسكينة ... 


: وأتا كذلك . وماذا عسانا أن تفعل ؟ إن هذا القصر 
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إوريكليا : 


الذی كان بالأمس ملكا لأوليس يفتقر يوما بعد يوم 
لأن القائم عليه امرأة ضعيفة ومرضعة عمياء . 
ا ا وو ع ا 


‌ 


ونت .. 


: وأثا أرملة . ليس كذلك ؟ 

: مولاتی ! 

: قوليها . أعرف أن الجميع يقولونها . 

: (يلين) ما أردت إلا أن أقول إنه منذ عشرين عاما 


ذهب أوليس إلى حرب طروادة . (وقفة قصيرة) إننى 
اوی راکاد کن کا راک ان 
الآلهة التى تحيط بنا والتى لاتراها » أسممع الخطى 
المشئومة لآلهة الإنتقام التى تحوم حول هذا السلم . 
(من اليمين) إننى عمياء » ولذلك فقد وضعتينى على 
باب منسجك حتی لایری أحد - ¥ أنا ولاغيرى - 
الأفتاء ال زلا اخل الفح ٠١‏ إن اء 
ودا رل كاد أ اا فن الك ته : 
ولهذا فإننى أعرفك جيدا . أعرف أنك قوبة وحذره 
كزوجك آوليس . نعم حذره . حذرة جدا تجاه 
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إو ريكاب ا 2 


إوريكلب ا : 


إوریكکلب ا : 


إوريكلب ا 


المتطلعين . وأنت تعلمين ذلك » وأنك قاسية جدا أمام 
نزوات أبنك » وما الذى يعود عليك من أن يجب 
تیلیماکی بدیونی ؟ دعیتی أعاقبها . 
REN‏ 

لکن .. اذا ؟ 

لقد أجبتك عن هذا .. بسبب تیلیماكو . 

عندك حق . إننى عمياء . إن الظلام يحيطتى 
وا ن ا ا ا 
(تنظر إليها بينيلوبى مليا) لا أعرف إل أنك تضحكين 
وتتأوهين عندما تغزلين . 

(تقترب اللكة منها رويدا) 

وماذا تعلمین غير هذأً ؟ 

عرف شيئا آخر .. أعرق أنه حينما تنزل علينا 
مصيبة .. عندما يخبرونك بنقاد الرعوس أو بخلط 
النبيذ بالماء عندما يقل أو أن اللصوص قد سرقوا 
مجوهراتك فانك حينئذ .. 

(تقف بجانيها) حينئذ ؟ ماذا ؟ 
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إوریكاب اا : 


إوريكليا : 


(ترجع بعصبية لتعود إلى مكانها) ليس صحيحا . 
أقد فعلت ذلك حالا . سمعتك تضحكين الآن عندما 
نظرت إلى الخدم فى البهو . 
(فى سخرية) إن أذثيك المسكينتين تحسان هذه 
الأيام بأشياء كثيرة . ابتسامة الآلهة » وخطوات آلهة 
الفضب على السلم . (تلتفت عندما ثرى صمت 
إوريكليا الكامل) ماذا بك ؟ 

ترتجف) إن آلهة الغفضب تصحد السلم الآن » 
ويصعد الانتقام معها . ألا تسمعين ؟ إنها تصعد . 
(تشير إلى جهة اليمين وتقف بمواجهة الباب . تقترب 
بینیلوپی بحزم من الباب بعد أن انصتت قليلا . ثم 
تنظر) . 
(مبتسمة) اهدئى أيتها المرضعة . ليس إلا تيليماكو . 
(یدخل تیلیماکو ولم تنته أمه من کلماتها بعد . شاب 
مراهق تكاد تقتله الرغبة فى بلوغ الرشد ؛ ويؤله 
فراق ديونى وسخرية المتطلعين) . 


: معى شخص غريب يا أماه وأريد أن أقدمه لك . 


(يظهر الفريب » خلفه مباشرة .. متسول عجون ى 
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شعر رمادى ونظرة خاطفة . قوى البنية لكنه متاثر 
بسوء الحظ ؛ يتكئ على عصا يستعملها فى السفر 
ينحنى أمام الكة فى صمت) . 

(توجه الکلام لتیلیماکو باستغراب وتکبر) 

ولاذا ؟ 


: (بلهجة المنتصر) لآن عنده أخبارا سارة عن والدى . 


إن أوليس سيحضر قريبا . لقد رآه هذا الرجل . 


: (يبصوت فاتر بعد أن تفحصت الفريب) ليس هذا هو 


الأول . 


: (بلهجة تكاد تصل إلى الخشونة) . 


ليس هى الأول ! أنت لاتريدين أن تصددقى أبدا . 


والآن لابد آن تصدقى . 


الغريب ؟ 


: القصر فى أزمة . ومهما كانت أخبارك سارة لن 
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آأكثر من هذا . 


: اسكت أنت . (توجه الكلام للغريب) متى أتيت ؟ 
: نزلت امس بشواطئك یامولاتی . أخذنی فیلیتيو ليلا . 
: ومن أين تأثى ؟ 


4 لقد حاربت الأخاثيين فى طروادة .والآن اتيت من 


إسيرطة من قصر مينيلاو وهيلين . 


: مأذا ؟ 

: نعم يامولاتى » هناك رأيت زوجك . 

: أتسمعين ياأماه ؟ قد رآه بعينى رأسه . 

: (بتحفظ) فى إسبرطة ؟ 

کان فال ا ولت سا سافن هتا هه 


ولکنه کان حزینا . کان مینیلاو وأوليس حزينين لأنها 
كانت أيام حداد فى القصر . 

(بقلق غریب) 

ومن الذی مات ؟ هل هى هيلين ؟ 

» ولكنها لم تكن حزينة › لأن الحزن ليس من 
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: من إذن ؟ 


: أجامینون . رسول جاء بالخبر إلى مینيلاو بأن أخاه 


أجامينون اغتيل عند عودته إلى طروادة . 


: مات مغتالا ؟ 


؛ نعم . اغتالته زوجته کلیتمنسترا وعشيقها . ومن 


يومها فإن أوليس يتمشى مساء على الشاطئ وحده . 


وقد اقتریت منه وکلمته عد مرات . 


: إحك لأمى ماقاله لك . 
: (بتردد) لقد حكيته لك دون أن أعرق هويتك . 


لاتجبرینی علی أن أحکیه يامولاتی . 


: هل هو خطير إلى هذا الحد ؟ 

: إنه لايروق أذنيك . 

: لن أكون الأخيرة التى تعرفه هنا . إحك لى . 

: كان أوليس يريد العودة إلى هنا بعد شهرين . ثم 


أخبرنى بعد أن علم ماحدث لأجامينون أثناء عودته 
إلى بيته بأنه سيقكر فى الأمر . 

(صمت طویل) 

إذهبی یا إوریکلیا . ونت آیضا ياتیلیماکو . 
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الغ وبيب : 


الغ سريب 


: (وقد بدا عليه شئ من الخجل بسبب الحماس الذى 


أظهره نحو حكاية الغريب) . عفوا ياأماه . اعتقدت 
أنك لابد أن تعرفى ماحدث . 

(تنظر إليه من أعلى لأسفل) إذهب . (يطاطئ 
تيليماكو رأسه ويتأهب للخروج من جهة اليسار) 
تيليماكو ! (يتوقف . تشير إلى جهة اليمين) من هنا. 


: (بضیق) سمعا ياأماة . 


إجلس (يطيع الغريب الأمر ويجلس فى الأمام جهة 
الیمین . تتمشی هی من وراء ظهره وتراقبه بطرف 
عينيها لتتفادى محاولاته للنغلر إليها) . وجهك لايدل 
على الصدق . لقد أخبرتنا تبأ سيئًا . ولست آدرى 
هل هى حيلة خبيثة لكى نصدقك . 

(يهز كتفيه) نحن المتسولين لا يصدقنا أحد . 

لكل شيئ سبب (وقفة قصيرة) هل تدعى أنك رأيت 
ولیس ؟ 

لقد بقى هناك عندما رحلت . 

و ... هل کان هذا منذ وقت طول ؟ 
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اله ريب : 
الغ ربب : 


: وعن أوليس أسال بالطبع . ولكن كيف حال هيلين ؟ 


منذ أربع ستوات . 


: اسكت . ريما كان صحبحا أنه يتردد فى العودة › 


وريما مات وأرم منذ عشرين عاما . ولست أنت الذى 
تقنعنى بهذه أو تلك (وقفة . تتوقف خلف ظهره 
وتتفحصه) هل صحيح أصاا أنك كنت فى اسبرطة ؟ 
(يتنهد) كنت فى اسبرطة ورأيت أوليس . 

وهل رایت هيلين ؟ 

نعم رأيتها . لقد أخبرنى زوجك أنه فى خضم تلك 
الأحداث كلها استطاع مينيلاو أن يفتدى زوجته 
وأن... 

(وقد جلست قريبا منه » ولكن فى مكان مرتفع يقع 
خلفه) وكيف حال هيلين ؟ (ينظر إليها). فيم تفكر ؟ 
اجب . 


هل تسالين عن هيلين آم عن أوليس ؟ 
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اأ وريب : 


الغ ريب : 


إنها دائما مسرورة . قلت ذلك من قبل . 

ليس غريبا . إن امرآة قادرة على تفجير حرب كهذه 
لايمكن أن يكون عندها رد فعل أو أن تكون طموحة . 
إنها سعيدة . سعيدة كحيوان صغير قانع . اليس 
كذلك ؟ 

(بإعجاب) هل تعرفينها ؟ 

(بابتسامة ساخرة) لم أرها مطلقا . هل أصبحت 
عجوزا ؟ 

هل يروقك أن تكون عجوزا ؟ 

لاذا تقول هذا ؟ إنه مجرد سؤال . إن لها من العمر 
الآن أكثر من ... أكثر كثيرا من أريعين عاما .. ثم 
إنها بحياتها الميئة بالمجون الذى لاينقطع ... 

وإذا قلت لك إنها مازالت جملة ؟ 

حقا ؟ 

جميلة جدا .. إنها تأسر حتى قلوب العواجيز عندما 
تمر . وزوجها لاينظر لها إلا بإعجاب » ودائما 
مايغفر لها . 

(باحتقار) هذا الرجل المسكين ... 


230 


اأغ .ويب : 


أنت التى تقولين ذلك . لست آنا . نحن المتواضعين 
لايجوز لتا آن نحاكم الملوك » ولكن هيلين جميلة 
لدرجة أن حرا مثل حرب طرواده تنشب بسببها . 
أنا لست إلا محارب قديم . وعندما أردت أن أتزوج 
لم يكن لى أن أشترط فتزوجت مخلوقة غبية ودميمة › 
ومع ذلك فقد كنت سعيدا معها لأننا لم يكن أمامنا 
إلا أن نتطلع إلى مايناسبنا . (وقفة قصيرة) . لقد 
حسدت مینیلای ویاریس وکل الذین ملکوا هلین . اقد 
رأيتها فى اسبرطة » وتفهمت موضوع الاختطاف 
والجرائم » ويشعرت ساعتها برغبة جامحة فى امتلاك 
السلطة والمال لكى أفوز بهذه المرأة . 

(تنهض لتذهب إلى المعبد ولاتقدر على إخفاء 
استیائها) کفی . 

بديهى أن الإخلاص مقدم على الجمال . من يشك فى 
ذلك ؟ هيلين ماهى إلا أنثى سيئة وخطيرة . 

إنك تتعدى حدودك . (تؤکد کلامها) ولا تحکم علی 
الوك » ولاعلى ا لكات . والآن ارجع . 

(ينهض الغريب) 
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الغ ريب : 


الغ ريب : 


الغ ريب : 


(تصدر ضحكة عريضة لطيفة) هل هذا اعتذار ؟ لقر 
کذبت على فی کل ماقلته . أليس كذلك ؟ سأغفر لاء 
إن اعترفت بذلك . 

لم أقل لك إلا الحق أيتها الملكة . 

(ببرود مرة آخری) اذهب . 

(یعترض) لابد من الكذب ... (يذهب نحو الباب) 
إننى أقاسى الجوع لأننى لا أعرف الكذب ... حياة 
(تسمع قهقهة وأصوات فى البهو » ومن بينها صوت 
تيليماكو الذى يصيع عدة مرات . يتوقف الغريب) . 


: (یسمع صوته) اترکونی .. اترکوتی . 
: (بصلف) انظر مانا بحذٿ , 


يب: (ينظر من خلال الستارة) خمسة رجال ٠‏ يقف بينهم 


ابنك غاضبا يمسکون به ویحاولون ریطه ... (ییدو 
القلق على بینیلوپی) › لا ٠‏ لم أر جيدا ... هناك واحد 
منهم یدافع عنه ولکزه لايستطيع ... 

(بنعومة غير متوقعة) 
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ذلك هو أنفينى . 


: (صوته) نود أن نری بینیلوبى . 
: (صوته) وماتغزله بینیلویی . 
: هذا هی . ماتغزله ... 


(تغلق بيتيلوبى باب غرفتها فى عجالة وتلف المفتاح 
وتحفغله) . 


: (بلهجة استنكار متواضعة) أنا لست لصا . 
: (فى دهشة وغضب) ماذا ؟ 
: ليست غريبة علينا نحن الفقراء هذه الإشارات › 


ولكن الأمر معى لايحتاج إلى ذاك . 


: يجب أن تعلم شيئا ايها الغريب مادمت هنا . لايدخل 


هذه الغرفة غيرى . 


: (بسذاجة) ولم ؟ 
2 (باحتقار) لاتسال ؟ 


(تخرج من الجانب الأيسر . هدآت الضجة فى البهى. 
بقترب الغريب من مقصورة اللكة ويتفحص الباب › 
ثم بتجه فجاة نحو الجانب الأمامى الأيسر وينتظر 
بابتسامة وانكسار . يظهر المريدون من الجانب 
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الأیمن : آنتینو وإوریماکو وپیساندرو ولیوکریتو . ثم 
طهر نفو المتطلم الكافن ادا وخرطا : ويخ 
دخولهم يتوقفون عند رؤية المتسول الذى يقدم لهم 
التحية » وعندئذ يقترب منه آنتينو - وهو شاب وسيم 
مغرور - فى حالة سكر شديد ؛ وبشقل السكران 
يضع يده على كتف المتسول .. ينفصل أنفينو 
عن الجموعة › ويذهب ليضطجع فى ركن 
المقصورة) . 


6ب 1 


: دون حراك أو صياح . أتفهم ؟ 

ار 

: دون حراك أو صياح . 

: طوع أمرك . 

أخملك اهرك اصاخ وا ا داكي 


(يتوجه إلى الآخرين) . أليس كذلك أيها الأصدقاء ؟. 
م ی و ی ا ا ت 
المضايقة من أحد .. نربطه ونكممه . فقط لا أكثر . 


٩ ٠ فق‎ 
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: مدففون . 
لأننا جد أوفياء وتحب الكة كثرا » ورغباتها أوامر . 


(بلهجة تهديد) وإن لم تطعها آنت .. 


. (محتجا) وأكنى أطيعها‎ ٠ 
(يشير بأصبعه مهددا) . حسنا تفعل . (وقفة‎ : 


قصيرة) قبل كل ذلك من تكون ؟ 


یب : وآنت من تكون ؟ 


(يغلب الضحل ليوكريتو الذى كان يأكل عنقودا من 
العنب) . 


: قل لى مم تضصحك أنت ؟ (يشير إلى الغريب) من 


هذا ؟ 


: (فى وقاحة) عجوز متسول . 
: إتى غريب يتسول الخبز . وصلت أمس بعد أن 


وقعت بى مصائب كثيرة . قليل من الطعام كل يوم 


: اذا کان مقسما لأحزاء . ی باب تریدون ؟ 


: هو ذلك . (يشير إلى باب المقصورة) . 
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إوريماك و : 


: ذلك الباب هو باب اللكة . فلماذا تريد أن تفتحه ؟ 


(منافق مخادع يقترب في نعومة) . 
انتبه لنا أيها المقمل ولاتكثر من الأسطة . إنك 
تخاطب ملوکا . 


: (مشيرا بالاعتذار) كان من المفروض أن أرى ذلك 


فى هيئاتكم المهيبة . ولكنكم شباب .. 


: هل تعتقد أنك تستطيم أن تكلمنا كأطفاأل لكونك 


شیخا هرما ؟ 


: هذا الرجل لايختلف عن والدينا . هيا نر بطه . 


: كل هؤلاء العواجيز بحتقروننا لأنهم كانوا فى 


طروادة. ولايجب أن يصل الأمر لهذا الحد . 
(يلقى العود المتبقى من عنقود العنب › وينظف يده 
فی ردانه) 


H‏ لاشك . لاشك . أنا أبضا کنت فی طروادة ٠‏ وها 


أنتم ترون . الأن لست شيئا . 


: هكذا يكون التفكير . 
: تقولون أنكم ملوك . آليس كذلك ؟ 


(بفرور) سوف نكون ملوكا . أنا أنتينوا اين اممك 
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اوپیتیس . 


: ونا لیوکریتى ... ابن إيفينور . 
کا مرا فق ی ناكا : 


: (شاب بسيط) ولكننا لسنا ملوكا . كان أوليس فقط 


هو ملكنا . 


: ها قد تكلم الذليل . 
: ومن الذی يتذكر ولیس . 
ا الادقا قول انقو انا ةا 


ملوکا... لأنه لیس ملكا . ويما اڏه لايملك أرضا ولا 
رعية فإنه يتطلع أن يكون ملكنا . إذا تزوج من 
بینیلوپی . 


: نعم . طاغ آخر مثل أوليس . لا نريد طغاة آخرين . 
: (يوجه كلامه للغريب) فليهلك الطغاة . 
: (يتقدم) لاتكثر الصياح واكسب رهانك . كنا قد 


: نعم . نعم سأذهب . هل تعتقد أننى لن أفعله ؟ (يدفع 


الفريب بغلظة ويتجه نحو باب المقصورة . يقترب 
الجميع) . 


237 


ب ساندرو : 


لاتستخدم القوة . فالباب متين . 


: سوف تری . 


(يتسلل أنفينو بهدوء إلى الباب » ويقف تحت وأاجهته 
وذراعاه متقاطعان) 


: ا .با أنتينو . لايجب أن نفتحه . 

: ولاذا ؟ هل لأنك تقوله أنت ؟ 

: (بهدوء) لأن بينيلوبى لاتريد ذلك . 

: ومن تکون بینیلویی . 

:؛ هى المرآة التى رغباتها أوامر . أنت الذى قلت ذلك . 
: (يتدخل فى الحوار) . إسمع يا آنفينو . ألا تتطلع 


للزواج بها ؟ 


: (يشير إلى المقصورة) ألا تعلم أنها لن تتزوج حتى 


neon‏ من || ا1 


: وماذا بعد ؟ 
؛ لم نرها تعمل اليوم . 
: لكنها انتهت منه . 


: لايهم . أريد أن أرى المعطف ۰ 
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: ادعها لكى تريه لك من هنا كما تفعل دائما . 
J:‏ . لقد سئمت وأنا أرى المعطف لايزيد شيئًا . أريد 


أن آراه عن قرب . ابتعد من مكانك . 


: (بشدة) ابتعد أنت من هنا . 


(يشعر أنتينو بالاستثارة ويدافع أنفيتو لكى ييعده » 
ولکن أنفینو یدفعه دفعه شدیده جعلته یترنم) . 


: لاتتصارع معى الآن . أنت لاتستطيع أن تتماسك . 
: (وقد أحمر وجهه غضبا) انظروا إليه » إنه لايشاركنا 


ألعابنا ولايشرب ... أنت نافذ الصبر متنا » ولكنك 
تفضل أن يستعجل الآخرون بينيلوبى بدلا منك أيها 
المنافق . أنتى سوف ... (يقوم اثنان منهم بمساعدته 
لأنه ثمل تماما) . 


: من الأفضل أن تحملوه لينام . 
: لن يحدث هذا قبل أن نرى الملكة . 
3 ونری الإماء . لقد نسيت أنت الإماء 4 


کثیرا لهذه الأشياء . 
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انف ينو : (بقسوة) لیوكریتو ! . 
ليوكريتو : (يقترب منه بطريقة تدعو للإستثارة) . 
ماذا ؟ (يقترب الجميم) تعالوا . إن أنفينى يدعونا . 
بن سانو ادا ترو ۶ 
إورماكکgوو‏ : ماذا ترید من لیوکریتو ؟ 


الغ ريب : 


: (مازال يستند على إوريماكو) وماذا تريد منا ؟ (وقفة 


قصيرة . ينظر إليهم أنفينو باحتقار . يقتريون قليلا 
ويهددون . يقترب الفريب منهم خطوات بعد أن ظل 
طوال المشهد السابق ينتظر فى الجهة الأمامية 
قفن 


(بطريقة مبتذلة) وهل أنت أيضا يا أنفيتو ابن ملك . 


: (بقهقهة طويلة) ها .ها 
إورماك و : 


(ضاحكا) المتسول العجوز . 

(باسما) ينضم إلينا . إنه يعرف مايفعل . 

(ينظر الجميع إلى العجون وهى يضحك متذللا . 
يتفرق الجميع رويدا » ويزول الخطر عن أنفينو. يتقدم 
التسول ويقف فى مواجهته . يفسح الباقون له 
الطريق للتسلية) . 
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: لا داعى للسخرية أيها العجوز . 
: (بامتعاض) وما الذى يهمك فى هذا الأمر ؟ أنا لست 


شيا .. يتيم بلا مأوى ولا مال . فقير آخر مثلك . 
أنا سأجيبك عن هذا . كان أيوه ملكا الدوليكيو . 
(بسخرية) ليس هكذا . يجب أن تقوله مثل مايتكلم 
هى وة هو نمش شاا اخ ارعان اة 


لأولىس وأ حسن أصدقائه . (صمت) 


: لقد رأيته وهو يحارب . کان رجلا عظيما . 
: (بامتعاض) كف عنى مديحك يها البائس . ليس 


لدی شیئ أعطیکه . 

(يضحل المتطلعون فى سخرية » وينحنى الفريب 
معتذرا .. يظهر تيليماكو من جهة اليمين قاطب 
الجبين من شدة الفضب) . 

ا أنفنتي: 


(يلتفت الجميع وينظرون إليه) . 


: أوه !! لقد فكوا قيود الصبى . 


(یتقدم تیلیماکی ویقف وجها اوجه مع أنفینو) . 
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كم مرة قلت اك أننى لا آريد أن تداقع عنى ؟ أعلم 


جيدا ماتبغى من وراء ذلك » ولكنى آقسم لك أننى 


: (ضاحكا) . لاداعى للسب أيها الشجاع !! 
: لاذا تكرهنى . أنا لاذنب لى فى همومك . 
: (بغيظ) ماذا تقصد ؟ 

: (بلين) ماقصدت أن أضايقك . 

: ولكنك ضايقتنى . 

: تشجع آيها الصبى . 

: لاتحرضوه على . 

: هيا . اضريه . 


a 


: ل پا تیلیماکی . 
: يبدو أننى سافعل ذلك . 

: هيا . اضرب الديك أيها الفرخ . 

: ريما إن قعلت ذلك تكن أهلا لديونى . 
: اسکت يا إوريماكى . 


(يستطيع فى آخر أحظة أن يقبض على معص, 


242 


بيتيلوبس : لا 


تيليماكى قبل أن يناوله أكمة بعد أن أثاروه عليه ء› 
ويمسك بيده لحظة فى الهواء قبل أن ينزلها . يطلق 
تيليماكو صيحة ألم لم يستطع إن يكتمها . تظهر 
بینیلوبى من جهة اليسار بعد أن سمغت مايحدث . 
وعندما يراها أنفینو يطلق يد تيليماكو الذى يقبض 
إليه ذراعه المرضوض .. تتقدم بینیلوبى خطوات 
وتتبعها إوريكليا والإماء .. يتقهقر المتطلعون إلى 
جهة اليمين .. تتوقف الماكة وتشكل إوريكليا والإماء 
خلفها مجموعة مترابطة فى جهة اليسار .. يظل 
آنفينو إلى جوار امقصورة ويقف المتسول عن يساره 
وينضم إليهما تيليماكى .. غابت الشمس منذ وقت 
SRST‏ 
المسرح .. وقفة .. يتقدم إوريماكى خطوة نحو الأمام 
تاهب الحديك ) . 

لاتقولوا شيئًا . عرف جيدا لاذا جئتم .. ها 
أنتم ترون . لقد أحضرتهن بنفسى لكم .. فعلى الأقل 


بهذه الطريقة أشعر أنثى مازلت آمر . 
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اورییاک و : 


ب ساندرو : 


إوريماك و : 
بينيلوبى : 
إوريماك و : 
إوربماك و : 


وgکكاييروإ‎ 


وآنت تأمرين . 

اسكتوا .. (وقفة قصيرة) إنكم سکاری مث أمس 
وككل يوم . هذه هى المنافسة اللطيفة التى تقيمونها 
من أجلى . منافسة من يشرب أكثر . 

(دون أن يترك المجموعة التى يكونها المتطلعون في 
جهة اليمين) . إن النبيذ مقدس يابينيلوبى . 

کفی .. لاآرید أن أُسمعکم . اکفونی شر أصواتكم 
امتلعثمة . (تشير إلى الإماء) لاتجتمعوا معهن هنا .. 
ماذا تنتظرون ؟ 

لم ثأت لهذا آيها الملكة . 

فلم جئتم إذن ؟ 

لم نرك اليوم تعملين فى المعطف . 

هكذا ! إتكم متعجلون . القصر يفتقر . أليس كذلك ؟ 

بسببنا . هذا مؤكد . ولكن فى يدك الحل . 

أكرر لكم اليوم ماقلته لكم متذ أريع سنوات : إن 
والد حبيبى أوليس عجون . ون أتزوج بأحد حتى 

انتهی من غزل معطف له يلیق بالابطال . 

ها أنت تقولينها بنفسك . إننا ننتظر منذ آربع سنوات . 
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إورماك و : 


إورياك و : 


إوربياك و : 


اوريماكک و : 


إورياك يو : 


(بخشونة) أنا أعمل طول اليوم كما ترون . لا 
أستطيع أن أسرع أكثر من هذا . 

تستطيعين ... إذا أردت . 

(وقفة قصيرة) 

(دون أن تغير صوتها) ماذا تقصد ؟ 

رأينا فى بعض الأحيان ضوما هنا أثناء الليل . 
(بسرعة) لأنى لا أنام ... وأتى لكى أستنشق هواء 
الصباح النقى ريما يساعدنى على النوم . 

إذن تستطعين ... العمل بالليل أيضا . 

(وقفة طلويلا) 

الكلام سهل ... إننى أقضى ساعات طويلة أمام 
المغزل » وأنهك نفسى وأسهر من أجلكم . وتطلبون 
أكثر من هذا . 

إننا نرجوك . 

(وقفة 

هل تريدون أن أعمل ابتداء من هذه الليلة ؟ 

ولم ا ؟ 

سأفعل . ولكنى أحتاج عونا على ذلك كما تعلمون ... 
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ببساندرو : 


إوريماك و : 


اترکوا لى الإماء . 

(ينظر المتطلعون بعضهم إلى بعض فى حيرة وهى 
تضحل . يعبر ليوكريتو فجاة كى يقبض بطريقة 
وحشية على ذراع الأمة الثانية) . 


: (يعبر مرة ثانية بها). يمكنك أن تغزلى فى ليلة 


أخری. 
(يقلد بيساندرو ليوكريتى وياخذ الأمة الأولى ويقول) : 


نعم يامولاتى . ليلة أخرى . 

(تستمر الملكة فى الضحك . يعبر أنتينو بدوره ويأخذ 
الامة الثالثة) . 

(بینما یعود آنتینو إلى مکانه) اذبحوا خنزيرا آخر 
هذا المساء واشريوا قرية أخرى من النبيذ . فمازال 
لدينا بعضها . 

(تضحل) 


(وهو یتنهد) اغقرى لهم فليس عندهم صبر . 
(جامدة) خذ أمتك . 
فی خوف أمام نظرات التحذیر الت ترسلها لها 


246 


بی ساندرو : 


إوريماك و : 
: (ضاحكة) ولم لا ؟ هكذا تساعدوننى عندما أغزل › 


اللكة . ثم تأخذ يده ( 
ولتحرس الآلهة نومك يامولاتى . 
(يتأهب لمغادرة لمكان) 


: (مستمر فی کماته الحمقاء) لاتغاری . قماهن ك 


إماء . 


: (بلهجة احتقار) أغار ؟ اذهبرا . اذهبوا بهن . قوموهن . 


علموهن ... مقطوعة جديدة يغنينها آثناء عملى . 


وستكون وسيلة جيدة لقضاء ليلكم ... معهن . إن 
المقطوعة التى يغذيتها الآن فظة ورديئة . (بلهجة 
استتكار) . إنها تتعبهن وينشغلن عن العمل بالحديث 


: (دون أن يعرف ما إذا كانت تسخر) 


إن الإشتغال بالشعر عمل حقير 

وأنتم الآن نبلاء ... حسنا . لاتفعلوا شيئًا . والآن 
افا 

(يقدم المتطلعون التحية ويخرجون بصحبة الإماء) . 
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إورهماك و : 


الغ ريب : 


الغ ربب : 


ال ب 


(قبل أن يخرح ويلهجة لينة) سنتركهن لك فى إحدى 
الليالى لكى تعملى . أعدك بذلك . 

(يخرج مع أمته . وقفة) 

سأقوم أنا بتاليف هذه المقطوعة يامولاتى . أعتقد 
أننى أعلم ماتريدين . 

(مستفرية) أنت ؟ 

أنا ومن على شاكلتى يجب أن نعرف قليلا من كل 
سوف نری . إذهب الآن . 

بما أننى لا أعرف بعد الطريق إلى كوخ إوميو . 
یا تیلیماکو . (کان تیلیماکی قد اقترب من دیونی 
عندما بقيت وحدها وکان يلح عليها هامسا دون آن 
تجيبه » وعندما يسمع نداء آمه يصيبه الفزع) . 
اصحب الغريب إلى كوخ إوميو . (يتردد تيليماكو) . 
ماذا تتتظر ؟ 


: (بضيق) سمعا يا أماه .. سمعا دائما ... 


(يعبر خشبة المسرح) 
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: (ينحنى قبل أن يخرج مع تيليماكو) شكرا على 


حسن ضيافتك أيتها الملكة . اتمنى لك ليلة سعيدة . 
(يخرج مع تيليماكو . وقفة . تقترب بينيلوبى من 
انفینو ثم تعود إلى ديونى » وتنظر إليهما بالثناوب) . 
(بشجاعة) يمكنك أن تذهب معها . لم يبق لك إلا 
نون 

(تتقدم ديونى وأديها الآمل خطوات ثم تتوقف معبرة 
عن اشتياقها) . 


: ل بامولاتى . أفضل أن أقضى الليالى مشتغلا 


بحرفة الشعر الدنيئة لأنها تجعلنى أفكر فيك . 
(تمس بالانتصار) ادخلى إلى استراحة النساء يا 
ديونى . (تنفذ الأمة الأمر بإشارة تدل على خيبة 
الأمل مع الغفضب . تلتفت بينيلوبى إلى آثفينو 
مبتسمة متملقة . كل الليالى ؟ 


وأنت تضحكين » ولكنى أعلم أنك تقاسين من داخلك 
لأنك كنت تريدينهم غير ذلك ... (تمد له اللكة يديها). 
سأضع لك أنا المقطوعة . 
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إوريكلي ا : 


إوريكالي ا : 
إوريكلبا : 


إوريكلبا 


(يقبل يديها ويخرج مسرعا . وقفة .. تغلق بینیلوبی 
عينيها وتمرر ظهر يدها على وجهها بإيماءة نصفها 
عاطفة وياقيها حلم جميل .. ثم تلتفت إلى إوريكليا 
التى تقف منكمشة دون حراك كأنها قد صعقت) . 
(باستغراب) ما دهاك (تقترب وتاخذها من ذراعيها) 
مابك ؟ 

الخوف . 

هل لأنهم تحدثوا عن النور الذى يضاء هنا ليلا ؟ 
ليسوا أذكياء لهذه الدرجة . لن يخمنوا شيئا . 
(تتجه نحو المقصورة وتخرج المفتاح لتفتحه) . 
مولاتی ... ماذا ترسمین فی معطف لایرتیس ؟ 
(بنعومة) بعض الأشياء ... 

ماهى هذه الأشياء؟ 


(بلهجة تحذير) إوريكليا . 


تضحکین وتبکین عندما تغزلین ؟ 
(وقفة قصيرة) 
(تطاطئ رأسها) لقد تأخر أوليس (تفتع المقصورة 
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إو ركاب ا : 


إوربكلب ا : 


إوريكليبا: 


بحزم مفاجي) تأخر . تأخر كثيرا وسيتأخر إلى 
الأبد. 

مولاتی . 

أرملة . لم لاتناديننى «يا أرملة» ؟ هذه الأرملة المختلة 
التى تغزل نسيجها والبلد يخْرُب ... هذه المجنونة 
التى تفضل الحياة على ذكرياتها بدلا من اختيار 
متعقل . اليس كذلك ؟ 

لم أقل ذلك قط ... 

يقال . وأنت تفكرين فيه . لقد قلت لى منذ وقت غير 
بعید أن ارتیمسیا نفسها لن تدیننی إذا تزوجت من 


حلإل , 


(بخوف) لم أعد أقوله لك يامولاتي . لا . لا . الآن لا. 
لقد قلت اك ذلك حينئذ لأن القصر يفتقر . لكن ... 

وماذا بعد ؟ لیس ذتبی . وإذا کانت دماء جیوش 
أخاثيا تسفك منذ سنوات فما الذى يضيرنا إذا 
سفكتا دم القطعان ؟ إذا كنا تفقد أزواجنا فى ريعان 
شبابهم » ونجد أنقسنا مسئولات عن القصور (بحنق 
لا حدود له) لا لسبب إلا لأن إنسانا أحمق سرق 
امراة ما من أحمق مه . فمن المسئول عن كل هذا 
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إوريكلياا : 


إوريكليا : 


اوریكلي ا : 


اوریکلب ا : 


البؤس ؟ أجيبى . 

لقد أجبروه على الرحيل . لاتلومى أوليس . 

لا ألوم أوليس . بل ألوم هيلين. هذه الوضيعة . هذه 
الخليعة . منذ عشرين عاما حدث أن ضحکت لرچل 
غير زوجها ... وکان کبراء اليونان كلهم حاضرين . 
ولم نكن نحن فى أعيذهم بشيئ . 

لقد هددهم إجامينون واضطروا للرحيل . 

وعند عودته قتلته امرأته نفسها . لقد انتقمت انا 
(مفزىعة) ولكنك ماكنت لتفعلى ذلك . 

لا . (بسخرية حزينة) فأنا بينيلوبى الوفية . آنا زوجة 
حكيمة لزوج أكثر حكمة هو أوليس . ولو أنه عاد 
فستفيض الحكمة منا جميعا . (تقترب من القوس 
الذى يتدلى على الحائط وتتامله) . لا ماكنت لأقتله . 
(تلتفت) هل سیعود یامرضعتی ؟ (تشیر هی نفسها 

بإيماءات نفى وهى تنتظر الإجابة) . 

(فی تردد) لا أدری . 


: (تداعب القوس) قوسه یذکرنی به . إنه قوی ولین فی 


ذات الوقت کما کان صاحبه . لقد فاز بی نفس هذا 
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ان عا ف أ خا جا و اه 
لق کان لن فردئن أنذاك انشا امرخ اا 
عشرين أميرا من أجمل أمراء البلد » ولكى لايحزن 
أحد قال أبى : «من يرمى السهم ويصيب الهدف 
قفر بها وناز اغا اران کان فان 
هم أقوى مته ٠‏ ولكن هذا القوس لايعتمد عى القوة 
وحدها » فهو يحتاج إلى يد ماهرة . (وقفة) ولكن 
سعادتى لم تدم طوياد . (تتنهد) المهم .. هيا نعمل . 
أغلقى الباب . 
(تدفعها برفق . تتأهب إوريكليا لإغلاق اأباب أمام 
نظرة الملكة) 

إوريكليا : (عند عودتها) لو عرفوا يابينيلوبى أنك تخدعينهم منذ 
سنوات . لاتنقضى الغزل هذا المساء . 

بينيلوبى : (مكتئبة) لابد من ذلك . 
(وقفة قصيرة) 

إوريكلي ا : هل ستشعلين الضوء ؟ 

بينيلوبى : لا داعى لذلك . فمع ضوء القمر هناك ضوء كاف لفك 
اظ 

إوریکليا : حسنا تقعلين . حتى لايشكوا . 


253 


إوريكالبا : 


(متالة) لايا إوریكليا . بل لأنى لا أريد أن أرى 
الأشكال التى أنقضها . (تتأهب لدخول المقصورة , 
وکن تندهش من جديد أمام موقف مرضعتها التى 
تبدو وج انها قد شلت) ٠‏ مادهاك الليلة ؛ (تقترب 
منها) . ماذا ؟ أتیکین ؟ نت تبکین ؟ انت ؛ 
مند عشرين عاما لم بك .. إنه القدر يبكى بدلا من 
عيذى اللتين تجمدتا . 
(تقود‌ها بینیلوبی وهی تومئ إيماءة رحمة إلى باب 
المقصورة وتوقفها هناك كحارسة كما کان یحدث فی 
بداية المشهد) . 
(بحزن) وتبكى الحياة من أجل عينى يا إوريكليا . 
الحياة التى لم أحيها . (لم تعزم بعد على دخول 
امقصورة) لأن حياتى كلها كانت عبارة عن نقض 
الفزل ... التطريز ... الحلم ... وسهر الليالى 
والاستيقاطظ من التطريز والاستيقاظ من الأحلام 
بنقض الغزل (تحول) . فلتلعن الآلهة هيلين ولتدمرها . 
(تجثو المرضعة على ركبتها ؛ وتبكى فى أسى 
وصمت) . 

سٹار 
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النصل الفانى 


ا اذاف د الا هاا لن مرا و لقو 2 
والمسرح خاو ولايضيئه سوى تور القمر . 

(يحدث الباب المتواجد فى جهة اليمين صريفا . يدخل بحذر كل من 
إوريماكو والغريب الذى ياتى بدون عصاه . عندما يتاكدان من عدم وجود 
أحد يجريان إلى باب المقصورة) . 


إورماكو : 
إوربماكgو‏ : 


ال رة 
إوريماكکو : 
الغ ريب : 
إوريماكو : 
اا 
إوريما كو : 
قحب نى 


إته دائما مغلق . 

النساء يعجبهن دائما اختراع الأسرار . 

باه ! الرسوم التى لايجب أن يراها إلا الموت .. 
حماقات . 

نعم . حماقات نساء . 

اين ستختبء ؟ 

دع هذا الأمر لى . لقد أعددت كل شيئ . 

إنك ثعلب مكار . أين سيكون جحرك ؟ 

اين ستختبي انت ؟ 

(ينظر حوله) هل اختبئ فى ممر استراحة النساء ؟ 


بس المكان . 
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إوريماك و : 


الغ ريب : 
أوریما کو ؛ 
الغ ريب : 


إوربماك و : 
الغ سريب : 


إوربماك سو 3 


إورماك و : 
الغ ريب : 


لا ری أی مکان أخر . 

بل هناك مکان . 

وماهى ؟ 

ما أيسره . انظر (يقترب من الدرابزين الأيمن ويرفع 
الستارة بجوار المقصورة) هل ترى ؟ لايصل إِلينا 
هنا ضوء مصابيح البهو . 

ثم ماذا بعد ؟ 

سوف أكون متواجدا فى البهو » وقى نفس الوقت لن 
أكون . (یرکب على الدرابزین کمن يرکب حصانا » 
وظهره المقصورة) وسأختبئ خلف الستارة (بختفى 
وراعها . ثم يظهر مرة اخرى) ما رأيك ؟ 

سرون ساقيك ؛ 

ساختبئ عند الضرورة فى الخارج مستندا على 
حافة الدرايزين . 

(يقبض ساقيه ويفعل ذاك) . 

ستسقط . 

لا . فما زالت بى قوة . 

(يقفز مرة أخرى إلى البهو) . 
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الغ سويب : 
إوربهاك و : 


: واذا قام أحد برفع الستارة ؟ 
لابد من المخاطرة . 


: رائم (یربت على ظهره) سوف نكافئك على هذا 


: شکرا . والآن اترکنی فالنساء سياتين حالا . 


: اسمع لآخر مرة . سوف تتجسس وتخبرنا يكل 


i ك‎ 


سیی. 


أنا موحود هنا لذلك . 
: سنحاول الليلة أن ندبر مكيدة . بما أنك تستطيع فتح 


الأبواب فيجب أن تكون متيقظا لكى تفتح لنا عندما 
ترانا نصعد السلم ... 

عجبا ! هذا شیئ جدید . 

لقد خطرت لى هذه الفكرة عندما رأيتك تختبي . هذا 
الباب يسير فتحه » يكفي أن تدقع المزلاج ٠‏ ويجب أن 
تخرج من مخبئك دون تردد وتفتح لنا سريعا وذلك 
فى حالة فشل الوسيلة التى فكرنا فيها الوصول 
لهدفثا . 

أى وسيلة ؟ 
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إوربماك ويو : 


إوريماك و : 


الغ ريب : 
إوريماك ويو : 


الغ ریب : أذ 
إوربماكکو : 


سوف تراه فى حينه أيها الملحاح . إذا فشلت 
فسنضرب ضرية وعندها تفتح لنا . أفهمت ؟ 
إذن أتركك هنا . 

(يتاهب للخروج) 
أسكت . (يتوقف إوريماكو وينظر إليه , يسرع 
لتسول لينظر من الستارة) . لقد دخل تيليماكو 


(يخرج . ينظر الفريب من خلال الستارة . يلتقفت 
فجاة وينتبه . تدخل ديونى من جهة اليسار وهى 
تلتفت وراعها ثم تصل إلى المققصورة وتهز الباب 
بقوة. يتوارى الغريب » وفجاة يسرع إلى مخبئه . 
يظهر تيليماكو من جهة اليمين . يراقب ماتفعله 
دیونی ثم يجرى ويقف إلى جانبها . تصيح هى 
صيحة واهتة) . 
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: دیونی ! 


(يحتضنها بحرارة) . 


: (تقاومه) دعنى . 

: لا .لن أدعك . لا أقدر على تركك . 

: (تضريه فى غضب) لاتقدر ؟ ولم لاتقدر؟ 

؛ لأننى أحيك . 

: أما آنا فلا أحبك . أتت تعرف هذا . واتركنى . 


تنجح فى الإنفصال عنه بعد أن دفعته بقوة) أنت 


لاتصلح حتى لكى تمسك بامرأة . 


: (يلهث) ماذا كنت تفعلين عند هذا الباب ؟ 
: هل يهمك هذا الأمر كثيرا ؟ 
: (یمسکها ديونى من ذراعها) عم تبحثين هناك بالداخل ؟ 


(تنفك منه مرة أخری) . 


المعطف. 


وهتاك شیئ آخر 


: شیئ آخر ؟ 
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دی ونل : 


دي ونال 


نعم . التطريز . 


: باه ! حماقات تساء . 
خعاقات فا ادا تفل وتك ما كل 


ولاذا تتالم لیلا ؟ (تؤکد کلامها) متی تنقض غزلها ؟ 


: (مندهشا) ماذا ؟ 
: أماأ كنت تعرف ؟ 


(وقفة قصيرة) 


: بلی . هذا حق ویجب أن تکتمیه . فهی تهدف من 


وراء ذلك إلى شغل المريدين حتى يصل والدى . 

انا التق هذا فى سترى التريف ١اا‏ 
امرأة مسكينه لاتجيد القيام بدور الملكة » وتخاف من 
الحب ١‏ ولكن ضحكاتها وتأوهاتها لانكذب » وتحمل 
فی طياتها الحب . 


: دیونی ! 


: ولكنى سأجعلها تعزم الأمر . سأضطرها إلى 


التوقف عن الأحلام واختيار الرجل الذى تحبه . هل 
تبعد بصرك ؟ إنك متردد مها ولاتريد أن تواجه 


الحقيقة » وتفضل العيش فى الأجلام كأمك » أحلام 
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عودة الميت المستحيدلة , 


بأوليس . لا . وأنت لاتجهل ذلك . إنها تحلم بأنفينو . 


: (مرقبكا) أنت ... كنت تحبين أنفينو . 

: وماذا ؟ 

: آنا لا آفهم .. اذا تریدين أن تختاره أمى . 
2 (باحتقار) يالك من فطن ! 


(وقفة قصيرة) 


(ينفجر) ريد أن اعرف ی نوع من الشباطين أثت ؟ 


ماذا تدبرين ؟ (تضحك ويغير هو لهجته) حسنا . 
لاتقولى شيئا .. » ولكن ارحمينى . ا آستطيع أن 
أعيش بدونك . سيكون هذا القصر لى يوما ما . آنا 
الأمير ... غدا سيكون كل شيئ ملكك إذا أردت . 


: (يحتضنها بوحشية) ستکونین لى شئت آم أبيت . لى 


آنا . 
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1 ملکی آنا 1 


اتركنى . (يدخل أنفيثو من جهة اليمين ويتوآف 
عندما يراهما . تفاجا هى وتسرع إلى ذراعيه) 
أنفینو . (تضع ذراعیها على کتفیه وهی تنظر إلى 
ٹیلیماکو شزرا . يبعدها آنفینو برفق . يذهب 
تیلیماکی نحوهما ویشتاط غضبا) . 


E‏ ا 
: لاتستخدم معى هذه اللهجة البغفيضة . لهج الآياء . 


ليس لى إلا أب واحد . وأحد فقط ؛ وهو يعيش . 


: ستاتی أمك الآن ولابروقها ا تراك هنا . 


: (يقرب قبضة يده من وجه أنفينو) لن يمر الليل حتى 


نلثقى . أقسم لك يكل اللهة على ذلك . 
(يخرج سريعا من الجانب الأيمن) 


: (باكية) شكرا لك سيدى . (تحاول أن تجشو على 


رکبتیها) . 


: دائما مایطاردنی ٠‏ إنه طفل همجى ويغفيض .ل 
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أستطيع أن أحبه . ولكنه هددك وأتمنى ألا يصييك 
مکروه .. (وهی تغمز) بسبیی . 


(تحتضت) 


: (ببرود وهى ينفك عنها) . لن يفعل معى شيئا . والآن 


أرجوك أن تخبری بینیلویی باننی موجود . لابد أن 
أتكلم معها . 
(تبتعد دیوتنی عنه خطوات وتتفحصه بفضول) . 


: حقا ؟ حستا تفعل . يجب عليك أن توقفها . 
: ماذا تقصدین ؟ 


: إنها لاتصلح أن تكون ملكة . تترك مالها للذهب 


والتبديد » وتعزل نفسها هناك (تشير إلى المقصورة) 
لتحلم . (وقفة . تقثرب منه كالقطة) لتحلم يك آنت يا 
أنفينو . (يرتجف أنفينو ويأتى بحركة تدل على 
المفاجاة) . نعم يا أنفينو . نعم . إنها تحيك أنت . 
ولكنها لا تجرؤ على اختيارك . تفكر فيك أثناء النهار 
عتدما تغزل . ثم بعد ذلك تنقض غزلها أثتاء الليل . 
(حركة جديدة تدل على المفاجاة من أنفينو . وقفة 
قصيرة) . 
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: اذا تقولین لی کل هذا ؟ 
: ردد أن أخدمك 


: (مرتابا) لا أصدقك . لو أن اللكة تحبنى كما تقولين 


لاختارتنی . 


: أنها مازالت مترددة ولا تجرؤ . إنها جبانة . (وقفة 


قصيرة) ولكن هذا القصر يحتاج إلى رجل يقيمه . 
تشجع وستكون أنت هذا الرجل . 


: (وهو يسبح فى بحر من الشكوك) هی لم تخترنى . 


: (بحنق وغيظ) أعرف ذلك » ولكن أنت الذى يجب أن 


تجعلها تختارك . فالآن قلبها مهيا لك تماما . 


لا أفهم لعبتك . 


: لأنك تعرف أننى ... أحيك . اليس كذلك ؟ (تقترب) 


سأحكى لك اللعبة .. ساقولها لك لأنى أحبك وأعلم 
أنك عاقل . (تخطو خطوات أخرى حتى تقف بجانبه) 
هذا القصر يحتاج أيضا لامرأة تجيد سياسته ... 
والملكة لاتصلح لذلك » وإوريكليا أصبحت عجوزا » ونا 
أمة ... أمة لك قلبا وقالبا . أنا مستعدة أن أعطيك 


- 
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دب و ااال : 


ماتريد . نعم كل ما تريد . (يتحرك أنفينو) آنا 
ارف :ا أعرف أنك تخا هى :داك فان 
عليك أن تقبلها على ماهى عليه . (باحتقار) ضعيفة 
الفتخضية :ولا تقدر على إدارة شتو القصل ٠ء‏ 
وتعيش فى الأحلام . فلتكن هى سعادتك » ولتكن هى 
المرأة التى تحبها والتى لايطلب منها شيي؛ ... ولكنك 
يجب أن تكون رب هذا القصر » وتحتاج إلى امرأة 
قفا قف انك ول فظن اعرا ة ر أن 
کن اة فا الق ا کون انت سة: 
(يلتفت انفينى إلى مقدمة خشبة المسرح وهى يشير 
إشارة لاتفهم) هل فهمت الآن لعبتي ؟ لم يبق لى 
سوى أن أقول لك : (تؤكد قولها) لعبتنا يجب أن 
تنفذ سريعا إذا أردنا أن نفعل شيا . 


: (يلتفت لها) هذه الكلمات الأخيرة تهدم كل شيئ .. 


يا أعمى القلب . كان يجب عليك أن تكون رجلا .. 
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(تقترب منه مرتعدة وتصدر منها اشارة صامنة تدل 


على الاستسادم) 


: أنك تخدعين نفسك . كلما رأيت نفسك على حقيقتها 


فلن تستطيعى أن تعيش مطمئنة . 


: (تبتعد عنه ثائرة) إننى أكرهك . 


؛ أبدا . إنه مجرد غيظ (تظهر بينيلويى من جهة 


اليسار) أخبرى مولاتك . 


: (تتقدم) لاداعی . ماذا تفعلین هنا یا دیونی ؟ 
: (تنظر إلى الإثنين وتنفث بالكلمات دون شعور) كنت 


أتجسس لأعرف ما ذا کان هذا الباب مفتوحا وأری 
تطوير المعطف بغته . 


: دیونی ! 


: اضربی . عاقبینی فورا . 


(وقفة قصيرة) 


: هيا ادخلى » وأخبرى أوريكليا وزميلاتك أن العمل 


سبیداً . ولكن ليس حالا . 


: (بملأها اليأس) عاقیینی ... 


: (بهدوء) ادخلى (تدخل ديونى من جهة اليسار بعد 
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أن تصدر منها تأوهات تدل على العجز . وقفة) ياله 
من أمر غريب . جئت إلى هنا وأنا أفكر فى رؤيتك › 
ولست ادری اذا ٠‏ وقد وجدتك يالقعل (وقفة قصيرة) 


مخ یوی : 


: احترسى من هذه المرأة أيتها اللكة . 


: كثيرا ما تتعدى حدودها » ولكنى لا أريد أن أعاقبها . 


: إنك رحيمة يا مولاتى . 


أنى امرأة بسيطة . ملكة إيتاكا . نعم » ولكن ماهى 
إيتاكا ؟ دولة بائسة متمزقة . أنا الآن لاشيي » ولا 
أحكم حتى على إمائى » ولا حتى هناك فى الداخل 


عندما اغزل وحددة مم نقسی . 


: (يتردد) هل ستنقضين غزلك هذا المساء ؟ 
2 (مندهشة) مان ؟ 


z‏ لا تسالینى كيف عرفت . ل يعجبنى أن أتهم أحدا 


ولكن إن كان هذا حقا فخذى حذرك . لقد صعدت 


إلى هنا لكى أحذرك . إنهم يتآمرون عليك . ريما 
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يكون ذلك اليوم . إنهم لم يناموا بعد . 

لاحل ذلك . لقد تركوا لى الإماء هذه الليلة . 
یون آن آغزل راكنم لن اجر اغاق خا 
الباب . 


: ثم تنقد تنفصضانڻ غزلك . 


: إنها خدعة . خدعة لكى يمل المريدون . المريدون 


الآخرون يا أنفينو . 


: (ببرود) أليس الأسهل أن تنتهى من العمل ؟ 

: (بعذوبة) هل تريد أنت ذلك ؟ 

: یا پینیلویی أنا دائما أرید ما تریدين . 

: ڀاله من کلام ميل ! 

: (بضيق) صريح . 

: ویکاد یکون أنثویا .. کم أود آن أقوله انفسى . إن 


وقعه جميل جدا .. يا إوريماكو » أنا دائما ريد ٠‏ 
لا.. مع إوريماكو ليست جميلة . (تفكر) ولا مع أنتينو › 


ولاهع ...لا .لا 


.. بینیلوپی‎ ٩ 


اسكت . دعنى . لنجرب : أنفينو . أنا دائما ردد 
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: أننى سأنتظر دون أمل حتى تقررى 


ماتريد (تنتظر . تنظر إليه خفية) 


: (بمرارة) إنها كلمة تثير العاطفة ... ولكنها ليست 


: (باستياء) إذا كان هذا رأيك ... 
؛ (ينفجر) لايمكن أن تكون حقيقية . لاتكونى قاسية . 


2 يمكنك أن تختارى » ومع ذلك لاتختارين . يمكنك أن 


تنتهى من المعطف ومع ذلك تنقضين غزلك بالليل . 
ولا تریدین أى واحد منا . آننى رجل » واستطيع أن 
أعقل الأمور . إنك تستطيعين الاختيار ولكنك تفضلين 
السخرية بنا وتعذيبنا ... ) 


(ببرود) وأنت أيضا تتعذب ؟ 


وأنا أشكرك على ذلك . ولكنك قلت أنك رجل 
وتستطيع أن تعقل الأمور ماذا تعقل غير ذلك © 


: (ببطہ) إذا کان باستطاعنك 1 تختاری ٠‏ وفضلت 


خداعا نهدا العطف فليس ذلك سوق تفتى وانحت. 
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2 وما هو ؟ 
: أنك تحبين أوليس وأنك على استعداد لانتظاره حتى 


الموٹ . 


: ما أحسن تفكيركم أيها الرجال . لاشك فى ذلك . إنه 


: (صارمة) ستذهب غدا . ليس كذاك ؟ 
: (مفزیعا) اذا ؟ 


: لكى تستمر فى تعقلك . أنت تعرف أننى أنقض 


الغفزل لأخدعكم » لقد انتهى أملك .. إننى أحب 
أوليس » وطيبة قلبك لاتسمح اك بأن تأخذنى بالقوة 


وعقلك يجب أن ينصحك يأن تنسحب من الميدان . 


(ساخرة) ولم لا ؟ 
: لأنى ... لأتى ... أوه ! كفى . 


(یلتفت لکی يذهب) 


: انتظر (يتوقف ويلتفت إليها » وقد أخضعته حرارة 


صوتها) ليس بعد . (بعذويه) إننى أكبرك بعشر 
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سنوات » وتېدو لى كطفل كسروا له لعبة ... التعقل . 
إلا خو الفا لال الأنن زاك كط : 
والآن يجب أن أقص عليك أحلامى لأنفى أحلم هناك 
بالداخل بأشياء كثيرة » ويجب أن تعرفها . 


: اتا ؟ 


(بخشونة) نعم أنت . (بعنوبة) نت . أدن منى . 
(يدنو منها. ) لقد أآخذت هيلين منا أزواجنا » ويسبب 
هذه القذرة فقد حكم علينا تحن النساء الشريفات أن 
نترمل وأن نظل حبيسات مساكننا الباردة نخيط 
ونغزل ... وأن نهلك أنفسنا حياء وغضبا لأن الرجال 
ا یآ ب ف م الا 
حرب دامت عشر ستوات للانتقام لشرف مسکین 
لق سنمي جاك فف کا کرت اا عتا 
جئتم تطلبوتنی » وکم کان فخری حینئذ ! ثلاتون 
شابا من وجهاء القوم يقودون جيوشنا فى طروادة › 
وهم اليوم بين ميت وعجوز بسبب هيلين . وثلاتون 
شابا آخرون من وجهاء القوم - ومعظمهم من أبناء 
ضحايا الحرب - يأتون هنا للتنافس على . على أنا 
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.. على ہینیلویی .. لیس على هيلين ا » بل على 
بينيلوبى . (وققة) كان هذا بالنسبة لى انتقاما أصغر 
أو حرب طروادة صغرى . كنت أحس بذلك أننى 
مازلت أحيا . وكان على أن أجعل صراعكم من 
أجلى يدوم أطول ما يمكن ويأى طريقة لأنه يغذى 
حبى المجروح » ويؤكد وجودى الذى ما عدت أشعر 
به منذ ... منذ أن فاز بى أوليس من بين تسعة عشر 


: بینیلوبی .. 


وها أنت ترى .. ها أنت ترى أننى أعترف لك بكل 
شيئ ومن أجل ذلك بدأت فى غزل المعطف لأننى 
كنت انتظر عودة أوليس » نعم .. ولكن قبل ذلك لأننى 
کنت أرید أن أسمع شجاركم .. لأننى كنت أريد أنا 
المرأة الشريفة أن أشعر ولو قليلا أننى مثل هيلين 
وأرى صراعكم فى البهو من أجلى ... كنت أريد أن 
أقنم نفسى بأنه إذا كان هناك رجال قادرون على أن 
یترکونا كالإماء فإن هناك آخرین یحبوننا کاللكات 
الجميلات . (وقفة) لم أكن أريد أن اختار فتذهبوا . 
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ومن أجل هذا بدت فى غزل المعطف .. (وققغفة 
تواصل کلامها وهی مكتئبة) لقد ذهب منكم خمسة 
وعشرون حتى الآن » وهم الأكثر تعجلا هم الذين 
چاعوا إلى بلد غنى ليتزوجوا ملكته ... وعندما حل 
الفقر تخلوا عنى . (بمرارة) لم یکونوا يريدوننى أنا . 
(وقفة قصيرة) وهناك كذاك أربعة ممن بقوا 
لایحبوننى . وکلهم عنيدون . يتنافسون فى نهب هذا 
البلد كى يروا من منهم سيجبن أولا ويأبى أن يتملك 


2 & ت L3‏ 5 
يلدة بدات تغيب وامراة یدات تشیب 


: لايمكنهم أن يفكروا هكذا . 
بينيلوبص : 


هل لأنك لا تفكر مثلهم ؟ أنا أؤكد لك ذلك . إنهم 
يفكرون هكذا .. أنت الوحيد الذى ... لا يسلى وقته 


شابة » ولكنى لم أعد شابة يا أنفينى ... 


: أنت اجمل وأطيب أمرأة . 


: (بحزن) ولا حتى طيبة . کان یجب أن تعتقد فی هذا 
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أليس كذلك ؟ أنت تفهمنى وتغفر لى ... أنت فقط 
اظن 


: (بتوسل) بينيلوبى ٠‏ لا تجعلينى أصدق أنك . 


لا تتكلم . أنا أستطيم أن أتعقل » والكلمات تهرب 
منى . نحن نفكر بأى طريقة عندما تغزل أونحيك › 
وأقصى ما تفعله هو أن نضع فى رسومات التطريز 
بعضا من الأشياء التى نحلم بها . (وقفة قصيرة) 
قلت لنفسی على مدی أربع سنوات : لقد کسبٹ 
هيلين الجولة منى » وحرب طروادة الخاصة بى كريهة . 
هم لم يأتوا من أجلى وليست لديهم القدرة على 
التصارع فى سبيلى . وهؤلاء الذين بقوا حتى الآن 
لن يجدوا إلا الفتات » وليس ذلك إلا لأنهم أقل 
طموحا من الآخرين » وسيحتلون هذا البلد ثم 
يحملونتى بعد ذلك إلى جزرهم .. لايوجد سوى واحد 
فق هی الذي تى واخ فق هى السكقد ان 
يعيش معى فى الإملاق . هذا اليتيم وحده هو الذى 


سيعيش معى هنا ولا يتعجل الأمور ؛ لأننى فى عيون 
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نة ينو : 


الآخرين أبدو أكبر سنا من الحقيقة » أماهو 
فسيرانى دائما شابة ... (يحدث تحول) وإذا اخترته 
هی . هو وحده فلا یستبعد آن یقتلوه › فلیس ورا ءه 


شعب نجمية , 


: بینیلوبی : 


(يحاول أن يحتضنها) 
(ترجع إلى الوراء وتوقفه بإشارة من يدها) وأخذت 
أفكر وأفكر هناك فى الداخل . أُبحثٿ عن الإحتياط 


هادئ ومسالم ولا يستطيع الدخول فى صراع معهم 
فقد قررت أن أصبح فقيرة فى كل شئ . ولهذا 
السبب فإننى أنقض الغزل ليلا » فما أنا إ۷ أرملة 
ولم أعد أفكر فى أوليس ... (يجثو أنفينو على ركبتية 
ويقبل يديها) وما هذا كله إلا لأنى لا أعرف كيف 
أتعقل الأمور . 

(يحتضن آنفيتو ساقيها) 

عفوا یا مولاتی . 

لا . ¥ . اتركنى وانهض . (تنفصل عنه وتذهب إلى 
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مؤخرة خشبة المسرح قريبا من المكان الذى يختبى 
فيه الغريب . ينهض انفينو) كلهم يتعجبون لأننى لا 
أريد أن أطلع آحدا على الرسوم التى أطرزها على 
امعطف » واتذرع بأن الموت فقط هو الذى يراها ء 
ومع ذلكا فهى ليست مخيفة » ولا يسهل فهمها › 
ولكنها خاصة جدا .. واحد فقط قريب إلى قلبى هو 
الذى يمكن أن يفهم معتاها ويعرف مغزاها . ويما 
أنه تم غزلھا فی وج غضبی فھی انعکاس صادق لی 
افا خاد + تمم اجاكمي الت اتخاس 
منها كل ليلة لتتحقق لى يوما ما . (تنظر إليه وهى 
تغمز) ولذلك أستحى أن يراها أحد لأن من يراها 
فهو كمن يرانى عارية ... (تفض طرفها) إذا شئت 
ام اغد ما .فا قرم ران 
تطلب ذلك منى . (بصوت تفطية الأئوت) لا يا أنفينو 
لا تطلب ذلك منى ... 

(تكرر التماسها باشتياق .. يقترب منها آنفينو 


بإجلال وهو يفض طرفه) 
أنلة ينو : لا .۷ يجب أن أطلب منك ذلك . (تعمجز هى عن 
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: ساتحداهم : 


إخفاء يأسها) سيكون ذلك منى تجاوزا الحدود . فأنا 
لا أستسحق - الآن على الأقل - أن أطلم على 
رارك 

(ینحنی ويقبل قميصها) 

(بنغمة حزينة وهى تمسح على شعره برفق) أنت 


3 تستحق کل شئ . کل شی . 


: نت على حق . فأنا ضعيقف وجبان . اليتم وسوء 


الحظ جعلانى هكذا » لم تكن عندى الثقة الكافية فى 
لقني ا القذرة على نخان وة تله من 
هؤلاء الأريعة » وعلى الآن أن أتجرع الخجل وأنا 
أسمم أنك فعلت ذلك من أجلى . عفوا يامولاتى . 
فنا لا أحسن إلا الصراع وجها لوجه ... 

لك لاف شان ظط أطت تى : 

لا . لا أريد أن يصييك منهم سوء . دع الأمور تجرى 


ولا تخجل من شئ » أنث السبب فى أننى أعيش . 


: بیتبلوبی . 


صه . الإماء (ينفصلان . تداخل إوريكليا والإماء 


27 


اللاتى يحضرن معهن سلال كبب الغزل . تحضر 
الأمة الأولى التى تقف بجانب إوريكيا عودا 
مشتعلا.. تنادی بينيلوبى مرة أخرى بصوتها 
امتعجرف) . أضيئ المغزل يا إوريكليا . أما أنتن 
فعليكن بالجلوس . (تجلس الإماء على الدرج 
ويجهزن أغراضهن تفتح إوريكليا المقصورة بالمفتاح 


. الذى كان معها وتاخذ العود من يد الآمة الأولى . 


تتحسس القنديل وتشعله بينما تذهب الأمة اتجلس 
هی الأاخرى » ثم تخرج المرضعة بعد ذلك وتقف على 
الباب دون حراك وأثناء ذلك یحدذث مایلی:) 


: هل تريدين أن أبقى لأدافم عنك ؟ 
: أستطيع ذلك وحدى . 


تتابعهما دیونی ببصرها وهی تجلس على الیمین) لا . 
من هنا يمكن أن يرونى بضوء القمر . (يذهب إلى 
الجهة الأخرى من المقصورة وهى الأكثر ظلهما » 
وتذهب بینلوبی ورا» بحرص وحماس » یرفع أنفینو 
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أوريكليا : 


الستارة اليسرى بينما يستتر بظل المقصورة) إنهم 
فى البهو ينظرون إلى هنا (يلتفت) دعينى أبقى هنا . 


: (بعذويه) هذا لايمكن أن يكون . سيزيد بغضهم لك . 


(يذهب أنفينو إلى اليمين ليخرج ويجانبه بينيلويى ٠‏ 
وقبل أن يفعل ذلك يحاول أن يقبل يدها ء ولكثها 
تمنعه وتعلمه يالإشارة أنهما ليس وحدهما فى المكان 
تحتال دیونی لتخفی اهتمامها) 


: (یبدی حرصه) أغلقی الياب چددا 1 


: سأففل (يخرج أنفينو وتنظر إليه بینیلوپی من الباب 


وهو ینزل) 


: (تنهض مسرعة وتقتره ب) اتریدین أن أغلق الباب ؟ 


(تبدى لهجتها خاضعة كانها تلتمس العفو عن جرأتها 
السابقة) 


: (شاردة) لایلزم ذلك , سأاغلق بنقسی : 


(تعود ديونى خائبة إلى مكانها) 

المغزل جاهز يا بينيلويى . تغلق الملكة الباب وهى 
تتأوه » ثم تحرك المغلق » وبعد ذلك تذهب ببطء إلى 
المقصورة . وعد مرورها بجاثب إوريكليا تضع يدها 
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إوريكليا : 


إوريكليا : 


على کتفها کمن يريد أن يقول شيا . تعير إوريكيا 
انتباها وتنتظر . تنزل بینیلوپی يدها وتتأهب للدغول 
إلى المفزل وهى حزين) هل تحتاجين إلى خيوط 
يامولاتى ؟ 

(بتردد » وهى تنظر إلى الإماء) لا ليس بعد .. مريهن 
الان أن ينشدن لى شيئا . (وقفة قصيرة دون أن 
تعزم على الدخول) لست أدرى ما الذى دهانى اليوم. 
امففروض أن أكون مسرورة » ولكنى أحس بحزن 
إنه الليل 

نعم . هو هذا . 

(ندخل وتجلس خلف النسيع) 

(تكلم نتفسها) إنه الليل ... والليل يلازمه الخداع 
والرعب ... آنا أيضا حزينة . الحزن يناسب الليل 
هكذا يريد الالهة . 

)وت 

(تطلق احتجاجا من الداخل) آه يا مرضعه . 

الصبر يابنيتى .. الصبر . 


280 


إوريكاب ا : 


الآمة الثتالنّة : 
الآمة الرابعة : 
الآمة الآولى : 
إوريكلي ا : 


الآمة الرابعة : 
إوريكلب ا : 


e 0 


الآمة الثانية : 
إوريكلب ا : 


(يتحرك الإماء اللائى يجلسن دون عمل لكى يهدئن 
من غضبهن . وآخيرا ينفجرن) 

إننى خائفة أيتها المرضعة . 

أيتها المرضعة . ألا تريد الملكة صوفا أخضر ؟ 

ولا أصفر أيتها المرضعة ؟ 

(بغلظلة) أسكتن . لقد سمعان أنها لاتريد . 

إننى خائفة . 

(صوتها من الداخل) مريهن أن ينشدن . 

هل ينشدن المقطوعة ؟ 

(صوته من الداخل) لا .. فالكلمات لاتناسب هذا 
المساء . فليغنين الأغنية دون كلمات . 

لا .لا .هذا اسو . 

سكوت . إبدأن الآن . 

(تنظر الإماء إلى بعضهن خائفات › ويبدأن القناء 
الصامت وهن مرتعشات . تحدث وقفة بعد عدة 
نفمات یسمع خااها تلوه بینیلویی ثم يعود الغناء › 
ويزداد الإرتعاش شيئا فشيئا ومعه يزداد الشجن 


والحزن . تنهض دیونی فى صمت وتذهب نحو الباب 
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إو ريكلا ا : 


الآمسة الأولى : 
الآمة الثاتية : 
اأآمة الرابعة : 


إوريكليا 


إوريكليا : 


إوريكاب ا : 


الايمن . تنظر إليها الأخريات بارتياب » ويهداً الفناء 
ویکاد لایسمع) 

ماذا بحدٿ ؟ 

(ترسل ديونى إليهن إشارات تهديد وتآمرهن 
بالصمت) 

لست آدری یامولاتی 

لاشئ يا مرضعة . 

(نکاد تبکی) لاش 

(صوتها من الداخل) اذا لايغنين يا إوريكيا ؟ 
(تبقی دیونی دون حرکة) 

(صوتها من الداخل) هل حدٿث شئ ؟ 

(بتردد) أعتقد أنه لاشئ يامولاتی . 

هل أغلق الباب جيدا ؟ 

(بقلق) ألست أنت التى أغلقت ؟ 

(بعد أن هدأت) نعم . طبعا أغلقت أنا . مريهن أن 
ا 

واصلن الخناء . (تصدر من ديونى إيعاءات شديدة 
الفضب بالاستمرار فى الغثاء ... يرتقم صوت 
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إوريكليٍا : 


الكورال من جديد وشوبه الإرتجاف .. تقوم ديونى 
وهى تراقب إوريكليا القلقة بفتح مغلق الياب . 
وتفتحه قليلا دون صوت » يشتد صوت الغناء شيئا 
فشا عق تصن النفة خادة رة ,الى 
كانت تدفع الإماء دفعا إلى التعبير عن خوفهن . 
تعود ديونى إلى مكانها مسرعة وتغتى معهن . وتعود 
نغمة الكورال إلى الهدوء وأكنها تظل مرعبة ؛ ويمكن 
القول بأنها تنبئ عن شئ ء ومع صوت الكورال 
يسمع صوت إوريكليا الثابت) مولاتى . 

(صوتها من الداخل) لا ترعبینى ... 

مولاتى . ألهة الغضب تقترب . إننى أسمعهم . 
(ضو ها سى الذاغل اكت ولا رهد : 

(وقفة . يدخل المريدون الأريعة من جهة اليمين على 
أطراف أصايعهم وهم يضعون أصابعهم على 
آفواههم أمرا منهم لاء بالتزام الصمت . يقترب 
الأربهة من إوريكليا وقد اختفت خطواتهم بين نغمات 
الكورال التى وصلت فى هذه اللحظة إلى ذروتها » ثم 
تهدأ وتنقطع فجأة) 
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إوریكليا : 


: ووgكامبروإ‎ 


تصمتن مرة اآخری ؟ ماذا حدث ؟ ماذا ...؟ 

(تتحرك كحيوان أعمى يحس باقتراب الخطر . يقطب 
وجھها › وقبل آن تطلق صيحتها يمسك بها کل من 
أنتيثو وإوريماكى ويغطيان فمها .. تنهض الإماء 
مفزوعات ويشكلن مجموعة فى الجزء الأمامى من 
الجهة اليسرى . عدا ديونى التى تبقى واقفة فى 
مكانها . يقترب المريدون من باب المقصورة وينظرون 
بصمت لعدة ثوان » ثم ينظر بعضهم إلى بعض 
ویومئون بالرضا وکانهم تاکدوا مما یریدون) 
(صوتها من الداخل) اذا لا يغنين يا إوريكليا ؟ هل 
هن خائفات هذه المرة أيضا ؟ 

لا تنقضى غزلك آکثر من هذا یا بینیلوبی . 

(تطلق بينيلويى صيحة وتطفئ القنديل ثم تظهر فى 
التو على الباب ... يترك المتسول مخبأه خفية ويذهب 
إلى جهة الأمام . يترك كل من أنتينو وإوريماكو 
إوريكليا التى تبتعد باكية نحو الجزء الأيمن من 
موخرة خشبة المسرع) 

(تحمى بذراعيها باب المغزل) لا تدخلوا . 
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: كنت تسخرين متا . اليس كذلك ؟ 

: لقد انتهت لعبتك أيتها اللكة . 

لا تدخلوا 

: ولم ندخل ؟ ها قد رأينا أنك كنت تنقضين غزلك › 


ويهذه الطريقة فلن تنهى المعطف أبدا . 


: هل مازات تنتظرين أوليس ؟ 

: هيا .. اعترفى أنك كنت تنقضين غزلك . 

: وأنك كنت تخدعينا . 

: أعترف بذلك كله .. كله . ولكن لا تدخلوا . 

: لم يعد هناك داع للدخول أيتها الماكة . لقد خسرت 


امباراة (تغلق بينيلويى الباب بالمفتاح الذى كان 
لایزال فی مکانه بالباب » ثم تحفظه على عجل) 


: نعم خسرت المبارة . وماذا يعد ؟ 

: من يخسر لابد أن يدفع . 

: وماذا على أن أدفع ؟ 

: (من عند الدرابزين الأيمن) مولاتى . أسمع صليل 
: سيوف فى البهو . 


ماذا ؟ [تندفع على الدرابزين ويتبعها المريدون ثم 
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بیساندرو : 


إوريماك و : 


تفتع الستارة يكمل الباقون فتح الستارة ويتطلعون) 
یا تیلیماکی . يا أنفينو . (فى صيحة نداء) يا أنفينو . 


: (صوت بعيد) لاتهرب أيها الجبان . 


(تلتفت بینیلوبی نحو الباب ثم تنتظر فى قلق . يعور 
المريدون إلى خشبة المسرح) 

(یوجه الکلام إوریماکو) کان الامر سيكون حسنا لو 
أن تيليماكو .. (يشير إشارة تعنى الطعن) اليس 
كذلك ؟ 

الإثنين . الإثنين . 

(يدخل أنفينو لاهثا والسيف فى يده » ومن خلفه 
یدخل تیلیماکی فى نفس الحالة) 


: عفوا أيتها اللكة . لقد اضطرنى إلى ذلك . 
3 أيها الجبان . 


(يشهر سيفه » ويتلقى أنفينو الضرية على سيفة) 


: القيا سيغيكما (ينفذ أثفيتى الأمر) ألم تسمعنى يا 


تیلماکو ؟ (یلقی تیلیماکی سیفه فی غضب) ما أحسن 
دفاعكما عنى أنتما الإثنين ؟ ما أحسن ما فعلتم أيها 


وشیتن ہی وفتحان الباب ... وأنت یا إوریكليا » يامن 
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آوربماک و : 


تحسين بخطوات غير موجودة » أنت حبيسة كأنك قد 
أجبرت على الصمت ... (توجه الكلام إلى تيليماكو) 
وآنت يا من تبحث عن الشجار بلا أية أسباب .. 
(إلى أنفينو) وأنت يا من تتسلى بمحاولة قتل ابنى 


بينما الآخرون يدبرون مؤامراتهم . 


: ما كنت لأفعل ذلك أبدا ۹ 


إلى البهو لكى ... أتخلص نهائيا من هذه الحياة 
الشائنة التى تفرضونها على . 


2 ibi 


والحیاة كلها تؤرقنی ؛ کل شیئ يفيض بحزن رهیب. 


: أبتها اللكة » نحن ... 


: إذهب . إذهب أنت » ونت . اذهبو كلكم . (تتجه نحو 


اليسار ثائرة ومتلعثمة » ثم تلتفت وتطلق صيحة 
باكية) إذهبو . اترکكونى . 

سنذهب أيتها الكة (وقفة قصيرة) سنذهب بعد أن 
نتخذ قراراً فى مسالة زواجك . 

ولن يكون هناك داع لأن تلقى ہنفسك إلى البهى . 
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: أنت تحتاجين إلى رجل » والآن يجب أن تختارى من 


(وةفة( 


: (بكابة) اترکونی 
: لن نتركك . یجب أن تختاری . 


: الآن ؟ 


: نعم . الآن . 


(تتقدم بينيلوبى وهى تنظر إليهم . تتغير لهجتها 
تجتمع فيها مع اليأس نغمة الحيلة وامكيدة) 


: وماذا سيفعل الذين سيرفضون ؟ 

: سيرحلون . (يتطاول فخرا) فلو اخترتنى آنا مثلا ... 
: رويدك . رويدك . 

: أحفظ لسانك . 


: (یبطہ) إننی أفكر فى هذا الآن . ريما اخترنك أنت 


يا أنتينو (ينتفغ أنتينو غطرسة » ويرهف الباقون 
أسماعهم ويقتريون) ولكن انظر إليهم . وآنت تعرفهم 


جیدا > فهذه الوجوه لاتنم عن خير ؛ ولا أعتقد ان 
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إو رباك و : 


إوريماك و : 


اُرید أن آختار » وليس لكم أن تمنعونى من ذلك 


يتركوك إذا اخترتك . (ينظر المريدون بعضهم إلى 
بعض ثم يجتمعون تلقائیا ویترکون أنتينو وحده أمام 


بینیلویی) وريما قتلوك . 


: (ينظر إليهم بارتياب) يقتلونى ؟ 


ليضطرونى لاختيار آخر . (يهمس المريدون فيما 
بينهم وهم ينظرون شزرا إلى أنتينو) ومع ذلك أقول 
نعم كاد أفضل أنتينو . 

(وقفه . يدنو منها أنتينو خطوة ملتمسا . يلتفت 
للآخرين .. يآخذ بيساندرى من ذراعة وينظر فى 
عينيه .. يعسك بليوكريتو ويفعل معه ما فعل مع 
بساندرو) 

إنها حماقات (يوجه الكلام لبينيلبى) هذا الحل يعد 
حلا دامیا یا بینیلوبی . یجب أن نبحٿ عن حل آخر. 


: (ثائرة) إذن . فلتتنافسوا على . تصارعوا من أجلى 


إن كنتم رجالا . 
نفس النتيجة (يشير بالنفى) هذا الحل لاينفعنا . 


انت الرجل الذى أفخ له با أنتينو » فلا تقرط فى 
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ارماك و : 


إوربماكکgو‏ : 
: لست أدری 2 لا اعرف ماذا قعل ۰ 


(وهو يتقدم) ذا سمحتم لی e‏ 


ملکی . 


: (يتحمس ویٹور » ثم یتوه إليهم) 


ها قد عرفتم » لقد اختارت الملكة » وأنا أقول لكم ... 
(يآخذه من ذراعه) أسكت أيها البذئ (يهمس فى 
أذنه لعدة ثوان مع الأثنين الآخرين اللذين يوافقان 
على ما قال .. يطاطیئ أنتينو رأسه ویبتعد قليلا دون 
أن ينظر إلى بينيلويي) آنتينو يرفض اختيارك أيتها 
الملكة . ألا تقترحين علينا حلا آخر ؟ حلا ليس فيه 
اختيار جديد . إننا جميعا نرفض هذا الاختيار . 


: (يتقدم) أنا أقبل اختيار الملكة إذا منحتنى هذا 


الشرف . 


: (تبادر بالکلام) لا . لا . لا .. إوریماکو عنده حق . لا 


يجب أن أختار . 


(مبتسما) ماذا إذن ؟ 


(ينظر الجميع إليه) 


: (بکبریاء) عم تبحث أنت هنا ؟ 
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: لم يكن دى رغبة فى التوم » وسمعت صياحا 


وصعدت خلف الآخرين . عفوا أيتها الممكة . إتنى 
مسكين لا أملك شيئًا » ولكنى عجوز . 


: تكلم . 


: الكى نجنب الآخرين حرج الاختيار ... (يتوقف) لكن 


لابد أن يتعاهد الكل على قبول النتيجة بالطبع . 


: أكمل كلامك . 
: ساكمل .. إذا وافقت الملكة فالحل الأمثل هو ... 


المسابقة . 


: مسايقة ؟ 
: والفائز يتزوج اللكة . 
نة مسابقة: 


: آه ! لا آدرى . شيئ يروق اللكة ... على سبيل المثال 


... سباق بهذا القوس . 


: (مبتهجا) هذا هو .. قوس أبى . لن تقدروا عليه . ا 


أحد يستطيع الرمى به . إن القوس وحده صلب 
وقوى كالسنديان . وافقى يا أماه . مسابقة بالقوس. 


: نه کقوس الآلهة تماما > ولکن هؤلاء الشباب أقوباء 
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: قولى نعم يا أماه . نضع اثنتى عشره حلقة منتابعة ؛ 


ولابد أن يمر السهم فيها جميعا دون أن يلمس 
اخافا کفا کان فل ای (شکری ایی مه 
القوس شاردة وتداعبه بحزن وهی تنظر لانفينو) . 


: آنا أستطيم أن أفعل ذلك . !ذا وأفقت بینیلوبی فإننی 


لاسا 


: لو آننی عرفت .. لو أننى تذكرت .. 
: هذا القوس أثنيه أنا فى مرة واحد . 
: اقبلى يا أماه . 

١‏ حسنا . وافقنا كنا اليس كذلك ؟ 


اول قبل ذلك ن ری e‏ 


(يتوجه إلى القوس) 


: دون أن تلمسه . أتقيل ؟ 
: أقبل . 

: وأنت يا أنفينو ؟ 

: أقبل . إذا أرادت اللكة . 


(ينظر الجميع إلى الملكة وينتظرون) 
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: (متحيرة) حسنا » فليكن . 

: ولا هيلين نفسها يتسابق من أجلها هكذا . 

: ولا متسابقون أفضل منا . سأفوز أنا . 

: متى ستقام المسابقة ؟ 

: (فى غاية السرور) اليوم ظهرا . سأعد أنا المسابقة. 
: هل توافقين أيتها اللكة ؟ 

: اليس هذا الموعد أقرب مما يجب ؟ الفجر قد حان. 

: لا يهم سننام إلى أن تحين الساعة . 

: كلما کان قرییا كلما كان أفضل . 

: (مترددة) ليكن الأمر كما تريدون . 

٠‏ إذن اليوم ظهرا . ولكنا لن ننام لأن مناسبة كهذه 


ویحضر کل متنا خمسيڻ رحلا مسلحين . 


: فكرة هائلة . 
: ألى السفن ! 


(ينحنون ويتأهبون الذهاب) 
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إوريكلي اا : 


: أنا ليست لى رعية أسوةها . اطمئن لن أمس القوس. 
: (بخشونة) أنا امسئول عن هذا . 

خا ها باب كن اة مك ا ا 

: ولتمد بالقوة من يفون  .‏ 


(يمشى متفاخرا ويتبعه الآخرون » وتختفى 
ضحكاتهم وكلماتهم المغرورة وراء السلم : «ستكون 
لی» ‏ «لى آنا» » «لك آنت؟» » «لن تستطیم» ... 

خذى معك الإماء أيتها المرضعة . (تنظر إلى ديونى) 
لن أنظر فى أى عقوية إلا بعد إجراء المسابقة . 
سمعا يا مولاتى . (للإماء) هيا بنا . 

(يخرجن من الجهة اليسرى) 


: (وهىيتظر) إنهما راعى الخنازير وراعى الاغنام . 


(یدخل کل من إوميو راعى الخنازير وفيليتيو راعى 
الأغنام وهما بلهشثان . وكل منهما يحمل هراوة . 
ینحنیان) 


3 عفوا ايتها اللكة : سمعتا صيحات وإشاعات 


صراع. 
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فا في الالء ربا كاك تساج 
: اشكركما . يمكن أن تعودا . 
كنا أيضا نبحث عن ... الغريب . 


: يمكنك أن تذهب . 


(ينحنى الغريب وصاحباه ويخرجون) 


: ذهب معهم یا تیلیماكو . 
: (مترددا) أفقضل أن احمل القوس معى . 
اک 


: (يعترض بشدة) هل تشتمنى ؟ اخرج من هنا حالا . 


(وقفة قصيرة) 


: حسنا حسنا . سأهداً . ستظل طول حياتك غبيا . 


(یخرج . وقفه) 


: (تندفع إلى القوس وتنزله) جرب الآن . (تقدهه 


لانفينو) 


: وعدت !لا أفعل ذلك . 
: ) مكتئبة) وإذا خسرت ؟ 
: ستطلب من الآلهة أن تعيننا . 


: يجب أن تجرب . هذا القوس يرمى بطريقة خاصة . 
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(تحاول آن تتذکر › وان تستعمله دون جدوی) یجب 
اوا ان تدده بلین ميحد ذلك ترعی ٠‏ وکن بجي 
أن تضع يدك هنا بعد الوسط بقليل ... ويجب أيضا 
أن ... أواه لا أتذكر . أنا بنفشسى شرحت ذلك 
لأولیس لکی يفوز بى بهذا القوس » ولكنى نسيته . 
اشد کرت٠‏ 


من الأف هنل اتك شيت لا أريد أن أتمت مه 


الآخرين. 


: معنى ذلك .. ألا تحبتى ؟ 
: (ثائر!) ألا تفهمين أننى لا أريد أن أجريه أمامك ؟ لا 


أجرؤ على النظر إلى وجهك . ألا تفهمين ؟ 


: أود أن أفهم ... نعم . حسنا تفعل . ولكن يجب أن 


تجرب . إنتا نراهن على كل شيئ إذا لم تجرب 
(يأخذ أنفينو القوس وهو يبتسم . يشرق وجه 
بینیلوبی ثم ل یلبث أن یتجهم عندما تری أنفینو يعلق 
القوس فى مكانه) 


: إنى أحبك يا بينيلوبى » ولكنى سأدخل المسابقة دون 


مميزات (يقترب) لأننى أعلم أنك - بهذه المبادئ - 
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کنت تحملین بی هناك بالداخل . (تطاطئ رأسها .. 
يأخذ يدها) سأفوز بالمسايقة . لن يخذلنا إله الحرب 
من أجل علاقتنا الشريفة . اطلبى ذلك من أجلى 
(یقبل یدیها . تبادر بینیلوبی بتقبیله فی شفتیه › 
ويحاول أن يحضنها) 

(تبتهد دون آن تنظر إلي) اذهب الآن . (يغفرج 
أنفينو من اليمين . تلهس بينيلوبى شفتيها وهى 
غارقة فى التفكير . ثم تتنبه) قربان عظيم .. قربان 
عظيم لإله الحرب . (وهى تخرج من جهة اليسار) يا 
إوريكليا . سوف نقدم قريانا عظيما لإله الحرب › 
ولإله الحب . نعم . أيضا لإله الحب . 

(يختفى صوتها . وقفة طويلة .. يدخل الغريب 
مسرعا من جھة الیمین وهو يأخذ تیلیماکو من يده) 

راقب أنت (يتجه تيليماكو إلى اليسار ليراقب بينما 
يأخذ المتسول - أوليس ٠‏ القوس ويتجه إلى وسط 
خشبة المسرح) فى مثل هذه الأمور لا تجب المغامرة 
یابنی . هذا القوس له سره » ولکنه قوی . كنت أرمی 


به بسهولة فى الأيام الخالية » لكنى الآن عجون و... 
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: والآن أيضا تستطيم . أنا متأكد . 
: سنری . هل تسمع شيا ؟ 

. لا .اهيا . إرم»‎ ١ 
اا‎ 


(يقف وسط خشبة المسرح » ويجرب ١‏ ويحاول فى 
القوس عبٹا) 


: (مندهشا) أبتاه (یحاول آولیس من جدید ولكته لا 


يستطيع ثنى القوس تماما ويهرب منه الوتر . يلهث . 
ویحس تیلیماکی بالضیف) ابتاه . 

(وفى المحاولة الثالثة ينجح اوليس فى الرمى بالقوس 
على دفعتین) 


: (یزهی) مازالت بى قوة . 


اهب ق فا الحطات) مشب آالجة ٠‏ نتا 


يجری الأبن نحوه ثم يركم إلى قدميه) 


: (يملؤه الحماس) أبتاه ... 


ستار 
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الفصل الثالث 
وقت الظهيرة . والستائر مرفوعة عن الجانبين . تظهر من خلف 
الدرابزين زرقة السماء الواسعة » كما تظهر عن بعد الأجزاء العليا من 
أسوار البهو . باب المقصورة مغلق ؛ وياب الجزء الأيمن موارب » أختفى 
القوس ويقيت الجعبة فى مكانها وقد امتلأت بالسهام . 
( تظهر بينيلوبى عند الدرابزين الأيمن لحضور مسابقة الرمى 
بالقوس التى ستجرى فى البهو » ويظهر بجانبها تيليماكو يراقبها . 
يظهر الأماء الخمس وقد اصطففن على الدرابزين الأيسر . إما إوريكليا 
فتظهر جالسة على الأرض بجانب باب المقصورة وبالنسبة لأوليس فاه 
يظهر جالسا على الدرج فى الجزء الأمامى من الجهة اليمنى وهو يستند 
بوجهه على قبضته ساکنا وکئیبا . ) 
بينيلوبى : ( توجه كلامها إلى المريدين غير المرئيين ) ادهنوه 
بالزیت . إن قوس زوجی متين جدا .. ( تخاطب 
إوريكليا ) لقد وضعوه على النار ويقومون الأن 
بدهانه بالزیت یامرضعتی . لقد اقترح أنتینو تليينه 
قليلا بهذه الطريقة » وريما يكون قد تصلب بمرور 
السنين . إنهم يخشون الفشل ( نحو البهى ) ادهنوه 
بالزیت . 
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إوريكلبيا : 


الآمة اولص : 
الآمة الآولى ؛ 
الآمة النالتة ؛ 


الأمة الأول : 


آهدئی باد «رتى ة 


: (طلقه المحيا ) إنه يملا الأيدى بالوقار . أليس كذلك ؟ 


يجب أن يحمى وأن يدهن » واقرأوا عليه بعض 
الكلمات الطببة ريما تسكنه روح بروقها الثناء . 


: ( وقد اإستاء بعد أن تفحص أباه الذى لايتحرك .) 


ومع ذلك فهناك واحد يستطيع أن يتعامل معه . 
اليس كذلك ياأماه ؟ 

( تنظر إليه ببرود ) ريما . 

( بنغمة تهديد غير واضحة ) لا يا أماه بل مؤکد . 

( تنظر إليه باحتقار دون أن تفهم مايريد لتعود مرة 
اخرى لتنظر إلى البهى ) . 

سیفوز بیساندری . 

إنه لايجيد كيفية الإمساك بالقوس . 

وماذا تفهمين انت فى هذه الأمور ؟ 

إن ذلك يعرف الوهلة الأرلى . هى لايعرف . سيخطىء 
الهدف . 

أن يخطىء سيفوز بالمسابقة . 
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اإآمة الرايعة : 
الأمة الثالتة : 
الآمة الثانية : 


دہ ونل : 


أ وات 


د ونال : 


ألا تسكتن ؟ سيبدأون الآن . 

( یتزاحمن لکی ینظرن . تدوی فی البهو هتافات 
مشجعی بیساندرو ) . 

تشجع بابيساندرو . إمسك القوس جيدا . هيا يا 
ا 

( يسود بعد قلیل صمت تام ) . 

إنه یستحد للرمی . ( ینظر تیلیماکو أيضا . تدوى 
فجاة عاصفة من الهتاف « فليخطیء » هى صيحات 
مشجعى المريدين الآخرين الذين يكرهون بيساندرو 
تتنهد بینیلوبی فى إعجاب وسرور . ) لم يستطع 
رضح ال مط( قو الوا رق الاه 
الأولى وإبعادها عن المجموعة . وبذلك تبتعد عنهن 
يملؤها الأسف والحزن .) . 

ای ا 
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الآمة التالتة : 


آ ص وات : 


هل قوس ولیس متین یاہیساندرو ؟ هل هو قوی ؟ 
ماذا تعتقد أن يکون ؟ أن يکون عودا! من نباتات 
الأنهار الفقيرة ؟ أنه قوس رجل . ( وقفة قصيرة 
ينظر آثناءها اوليس خفية إلى بينيلوبى » وينظر خفية 
كذلك تبليماكو الى أبيه ) حاول أنت الآن يا أنتينو . 
أنتينو !! 

( تدفع الأخريات لكى يتركن لها موضعا تنظر منه 
لترى جيدا » بينما ذهبت الأمة الأرلى لتجلس مغتمة 
على شمال السلم . تتعالی أصوات مشجعى أنتينو 
لتحمسه ) . 

أنتينو ! هيا يارئيسنا . تشجم يا أنتينو . برهن على 
قۇتڭ:: 

نعم . برهن على قوتك . لكن لاتنس أنك إذا 
استطعت الرمى فلابد أن يعبر السهم خلال الإثنتى 
عشرة دائرة . ( تخاطب المرضعة ثائرة ) لا 
پستطيعون يا إوریكليا . 
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إوريكلبيا : 


: ( تخاطب الأمة الثالثة وهى تدفعها . ) نعم فليبتعد . 


. كل هذا اليس له فائدة‎ . E 


: a n 
يعود الصمت مرة أخرى إلى البهى . تتوجه بينيلوبى‎ 
بالخطاب إلى انتينى دون أن تتعمد إسماعه ) آه‎ 
. لاتستطيع .. فى الأكل والشرب نعم كنت تستطيع‎ 
. فى التباهى والتفاخر بأنك الأفضل كنت تستطيع‎ 
السرقة والسب والشتم أشياء يسيرة عندك . لكن‎ 
. الآن لاتستطيع . لا تستطيع ( صائحة ) لاتستطيع‎ 
أثناء هذه الكلمات ترتفع الصيحات مرة أخرى‎ ( 
) . ضد أنتینو‎ 


فليبتعد آنتينو » وليجرب آخر . فليبتعد .. 


واتبتعدى أنت كذاك . ( تذهب الأمة الثالثة للجلوس 
بجانب الأولى وقد خاب آملها .) 

( تخاطب تیلیماکو وهی تتمشی فی زهو ) 

لا یستطیعون یابنی . لیسوا أقویاء لایستطیعون آيها 
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الغريب . إن فكرتك طيبة جدا . ألا تريد أن تتطلم 
لتری ؟ 


: ( بینما ينظر تبليماكو إليه ) بكفينى أن أسمع . 


( تخاطب إوريكليا التى لم تعد تعيرها اهتماما ) لا 
يستطيعون يامرضعتى ( تأخذها مڻ معصمها 
وتنهضها . ) لا يستطيعون . وإننى .. سعيدة نعم . 


إنى سعيدة . 


أحد يريد أن يأخذ القوس . 

( تعود إلى الدرابزين ) إسمعوا . من يأخذ القوس 
الآن ؟ هل لم يعد يجرؤ أحد ؟ هل أصبح القوس 
حيوانا يعض ؟ ( يبظهر عليها الفزع فجاة ) لا . أنت 
لا .. ( تهدا ثم تضحك ) لقد تقدم لیوکریتو . هل 
تجرؤ یالیوکریتو ؟ ( تشیر بین ضحکاتهم ) . انظروا 
إليه : ليوكريتو لا يخاف لا يخشى أن يعضه 
الحيوان . 

( ترتفع الأصوات لتشجيع ليوكريتو . ) 
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دہ و ایل : 
اإآمة الرابعة : 


دب ونال : 


حا اوك رى لماعك ال :هة الین 
بقوة . 

( تضحك بینیلوپی ضسحکات كاد تكون هستيرية ) 
إنه كالخنزير الجبلى . 

خنزیر ولکنه بوجه حمار . 

ولكنه سيفوز بالماسبقة . 

سكوت ! ( تومىء الأمة الرابعة للأمة الثانية إيماءة 
احتقار تغنى عن الكلام . ينظرن جميعا . يخيم 
الخ ى انهو نها اول انرك ر ارت 
بالقوس يصدر أوليس صفيرا خفيفا لابنه » وتحس 
به إوريكليا وتؤمىء إيما» تدل على القلق ) . 


: ( يهمس ) هل غلقتم أبواب القصر ؟ 


الخروج . 


2 والمشجحون ؟ 
: أنهم يشاهدون المسابقة من غرف الاستحكامات » 


ولا يدرون أنهم محبوسون . لن يستطيعوا التدخل . 
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الآمة التانية : 


آکثر قلیاد یا لیوکریتو 

( لا يعيرها الأخريات انتباها . يهم تيليماكو بالعودة 
إلى الدرابزين ١‏ ولكن يستوقفه أوليس . تقترب منهم 
إوريكيا خطوة عفوية تدل على حيرتها » بيثما الإماء 
الجالسات يتأملنها بفضول ) . 


: السلاح . 


: السلاح مع إمبو وفيليتيو خلف هذا الباب ( يشير 


إلى اليمين ) أما الأسلحة الأخرى فهى مخبأة . 

( يعود إلى الدرابزين » وفى نفس اللحظة تدوى فى 
الهواء صيحات تختلط بالقهقهة : يعدا بعداً . تضحك 
أيضا كل من ديون والأمة الرابعة ) . 

( ضاحكة ) لقد أغمى عليه أيتها المرضعة . لقد غلبه 
دمه . ( تذهب إليها ) لقد غلبته الخراف والخنازير 
والثيران التى التهمها منا » وهاهو قد أحمر وجهه 
وعام فى عرقه » يشكو ضعفه ...و .. ( تضحك 
ضحكات متقطعة ) هو بهذا قد انهار كالشاة تحت 
السكين . ( تضحك » ثم تتغيرفجأة ١‏ وتلّخذ 
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المرضعه من معصميها وهي مغتمة . ) يامرضعتی . 
ا ن ا 
( تتركها فى الحال لتذهب إلى الدرابزين .) 


: ( تحاول آن تمسك بها وهی ليست قل منها غما . ) 


: (وهى تنظر ) مازال هناك واحد . 
: ( بلهجة حاسمة وهو يقف بجانيها ) اثنان ياأماه . 


( تنظر إليه ) لأن الكل يجب أن يتسابق . اليس 
كذلك ؟ 


: ( غاضبة ) لاذا تكلمنى بهذه الطريقة ؟ 

: ( فى عصبية ) إنى أحاول أن أنظم المسابقة . 
: أنت لا تستطيع أن تنظم شيئا . أنت طفل . 
: أمأه... 


: ( توجه کلامها نحو البهو ) إبداً إوريماكو . برهن 


على انك تستطیع أن ترمی بالقوس . إنه قوى ومرن 
مثل أوليس » وهو أيضا لايلين مثل أوليس . 
( ینظر إلیها أولیس مندهشا › یستشعر تيليماكو 
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معنى الكلمة وينظر إلى أبيه بخوق دفين ) . 

( قلقا ) أليس حقا يا أماه - وعلى الرغم من كل 
شىء - أنك تريدين ألا يفوز أحد وأن يرجم والدى ؟ . 
ألا تريدين ذلك حقا ؟ قولى نعم يا أماه . قولى نعم 
يا أماه ... 

( تتطلع هى الى البهووتقلب يديها . ينظر ولیس 
إلى ابنه نظرة قأاسية تجطه يقف مطاطىء الرأس 
كالشلول . تسمع فى البهو صيحات تشجيع من 
انصار إوريماكى .) 

هيا يا إوريماكو جاء دورك وستكسب . فلتساعدك 
الألهة ولتحرسك . إن بينيلوبى ملك لك . 

( يخيم الصمت ) . 


+ 
mm m 


: (للأمة الثانية ) ماذا تفعلين أنت هنا ؟ ألم يسقط 


فتاك لیوکریتی ؟ اترکینا وحدنا . 


6 م 
أرند ان اری n:‏ 


: (وهى تلخذها بوحشية من ذراعها إلى الجهة ' 


الأمامية ) ابتعدى ( تدفعا بقسوة . تجلس الأمة 
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الأمة الرابعة : 


الثانية وهى تحتج بجانب الأخريات . تعود ديوني 
إلى مكانها . تخاطب الأمة الرابعة ) الآن أنا وأنت 
وجها لوجه . 


( بحزم ) أراهن على إوریماکو . 


: وأنا أراهن على أنفينى . 
: ( تومیء برآسها بالنفى فى عصبية ) ها هو يأخذ 


القن :ينظ الى الور ب ل لا أستطيع أن آراة: 


: ( هن خلفها ) يا أماه .. 

: لا أريد . لا أريد أن يرمى . 

: ( مرتجفة ) اسكتى يا مولاتى ... فذاك أسو . 

: ( تلتحم بأوليس ) لاذاخطرت على بالك هذه الفكرة . 


لا يمكن أن نعانى أكثر . (ينظر إليها أوليس مليا . 
تعود مسرعة إلى الدرابزين ) لا أريد أن يكسب 
إوريماكو . لا آريد . إنه كالحيوان الزاحف . إنه 
ثعبان سام وخبیث .. لا لا . 


( تنظر إلى البهى ويداها تقبضان على الدرابزين ) 


: ( يخاطب تيليماكو الذى بقى إلى جوار أمه حين 
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تبعها ) السهام . 

( تقترب إوريكليا قليلا وهى جد مغتمه . ينظر إليها 

كذلك إلاماء المتواجدات فى الجهة الأمامية وهن 

يهمسن فيما بينهن وقد ساورهن بعض الشك . ) 
بلهجة توسل ) إرحمها يا أبى . 


) 
: ( لون أن يتاثر ) السهام . 
) 


بقلق ) ها هى ( يشير إلى الجعبة ) نظيفة وحادة . 
هكذا تركتها هذاالصباح . 

( فى هذه اللحظة تطلق بينيلوبى تلوها عميقا ثم 
تلتفت قى عصبية وهی تکاد تبکی . تسمع صیحات 
مختلطة فى البهو . تتكىء وهى منهكة على كتف 
إوريكليا التى تتحمل ثقلها دون مبالاة وكأنه ثقل 
مصائب الدهر کله . یجری تیلیماکی ليتطلع من 
الدرابزين فى نفس الوقت الذى تغادر فيه الأمة 
الرابعة مكانها وهى تتحسر لتنضم إلى الاخريات 
بينما تتابعها نظرات الزهى من ديونى . تحاول 


بینیلوبی أن تستجمع قواها . ثم تمسح دمعها » 
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وأخيرا تعزم أمرها وتعود إلى الدرابزين )٠‏ 


: (تتمكن بعد جهد لايعلم مداه من رفع يد يها 


والتحدث بلهجة ومظهر يدلان على العظمة . ) سكوت . 
( تخمد جيمع الأصوات . ) اسمعوا . لقد وعدتمونى 
TOREC‏ > وكنتم 
أوفياء فى وعدكم معى » وأود أن أكون وفية معكم 
الآن . لقد أخفقتم أنتم الأريعة ليس فقط أن يعبر 
السهم من خلال الاثنتي عشرة حلقه » بل حتى فى 
إطلاق السهم . ( وقفه قصيرة ) إن إطلاق السهم 
أصبح مهمة فى منتهي الصعوبة .. وأود أن أكون 
كريمة مع آخر المريدين . 


: ( وهو بقترب منها ) ¥ يا أماه . 
: ( تمنعه بذراعها الممدود ) أنا لا أميزه بذاك . فالذى 


سيحاوله هو الذى حاوله الآخرون وأخفقوا فيه . 


: ( ينظر إلى أوليس ) لعمرك يا أماه . اسكتى . 


: أود أن أذكركم بعهدكم آن تخرجوا من هذا البلد فى 
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آحصوات المريدين : 


اليوم . ( وقفة قصيرة ) ولذلك فقد رأيت أن أختبار 
إطلاق السهم هو اختبار كاف . 

لا أماه . 

لا . لا نريد ذلك . لايجب أن يكسب أنفينو . 

( بحده ) لا يجب أن يكسب أنفينو ! هل أفلحتم أنتم 
فى مجرد إطلاق السهام ؟ إنكم تحيروننى . ويما 
أنكم شلتم فلا تريدون أن يكسب أحد . ( بقوة ) 
ماذا تریدون إذن ؟ هل تريدون أن تبقوا هنا طوال 
حیاتکم ؟ آم تریدون أن تبدأوا من جدید ؟ لم يعد 
یتبقی من القطعان شیء ۔ لم يبق شیء لکم › ولا 
حتی لى أنا . 

سنرحل كلنا » نعم كلنا . وأنفينو كذلك . 

وهل تعتقدون أن ذلك لن يحدث ؟ هل وصلت ثقتكم 
فى أنفينو لدرجة الاعتقاد أنه سيقدر على ثنى 
القوس الذى هزمكم جميعا ؟ ثم إنه إذا استطاع 
ثنيه فقد أثبت تفوقه عليكم . فماذا تنفع الحلقات ؟ 


إن المسابقة مسابقة قوة ولأيیست مسايةة التصويب 
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آوریڪ لب ا : 


على الهدف . آنا أطلب منكم أن تكونوا نبلاء وكرماء 
.. ولو مرة واحدة فى حياتكم ( وقفة قصيرة ) يكفى 
هذا . يمكن لأنفينو أن بيدا . ( تثرك الدرابزين وهى 
تتظاهر بالتماسك » ثم تفقد هدوعها وسكينتها عندما 
تختفى عن الأنظار . ) لقد قبلوا يا مرضعتى لقد 
سکتوا . وما كان سكوتهم إلا لأنهم يعتقدون أن 
آنفینو سيخفق مهم . ( فی حزن ) وهذا مؤکد . لن 
يستطیع يامرضعتی لن يستطيع . 

( تسقط على قدميها باكية ) إن ألهة الغضب تسمعنا 


يامولاتى . لقد خسرتا کل شیء . 


: أه من آلهة الغضب . أسكتى مرة واحدة لايمكن is‏ 


یمکن أن نخسر كل شىء ( تهم بالتطلع » ولكنها 
تقردد ) لا . لا أجرق على المشاهدة . 


: ( یخاطب تیلیماکو بصوت جهور ) هل بدا ؟ 
: ( وهىيدنو ) لقد أخذ القوس الآن يها الغريب . 
: لاذا لا توجد هتافات هذه المرة ؟ 


: لآن أنفينو ليست له أرض ولا أنصار . 
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( صمت ) 

ديونى : (تصيح فجاأة من الدرازبين ) تشجم يا أنفينو 
( تلتفت بينيلوبى فجاة » وتظهر البغضاء فى وجهها . 
يشعر تيلماكو كذاك بالغضب » ويخطو خطوة بهدف 
إسكات ديونى ‏ ولكن أوايس يوقفه .) تشجع » خذ 
القوس بقوة نعم هكذا دون خوف يا أنفينو . القوس 
ملكك والآلهة تساندك » واثن القوس بتؤدة . ( تذهب 
بينيلوبى رويدا نحو الركن الأيس المقصورة . ويبدو 
عليها من القلق مأيظهر منه الذى تحترز من رؤيته ء 
وتتطلع دیونی بدلا منها . ) فلتتجممع کل قوی أريس * 
فى ذراعيك . هيا . إرم . آه ‏ القوس يفتح أكثر . 
أكثر . أكثر قليلا . ( وقفة طويلةء ثم تصيح صيحة 
وعید ) أكثر ... 
( وقفة طويلة وأثناسها يحدث ما يلى : ) 

آوا يبس : القوس . 


(+) أريس فى الأساطير الإغريقية هو إله الحرب المدمرة » وهو الذى يأخذ اسم « مارثى » فى 
الأساطير الرومانية . 
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إوربكل ا : 


( تنهض آوریكليا فى الحال .) 

نعم يا أبتاه . 

( يعود على مهل إلى الدرابزين . تقترب إوريكليا من 
أوليس الذى ينهض متأنيا » وأمام دهشة الإماء تركع 
على قدمية .) 

الا 

( يداعب أوليس رأسها بابتسامة مريرة . تطلق 
ديونى صيحة تعجب غاضبة بينما يهتز البهو 
بهٹافات مجموعات الأنصار الأریم -. قسقط بینیلویى 
على الأرض مستسلمة . ) 


ذلك . ولكن هناك شخص سيعلمكم كيف بستعمل 
( يخرج مسرعا من اليمين ويختفى صوته .) 


: ( تكلم نفسها وهی تنظر إلى البهی فى هدو بارد ) 


( تعود فى هدوء وهى تعتبر أن أحلامها بالزواج من 
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آنفینو قد آنتهت ‏ ثم تمر بجوار جسد بینیلوبی 
الملقى على الأرض وتومىء إيماءة احتقار » وبعد ذلك 
تنتبه فى دهشة إلى ذهول الإماء باجتماع اوليس 
وإوريكليا .. يظهر أوليس وقد استوى قائما .. الآن 
ليس هو ذلك العجوز الذى غلبته السنون ١‏ بل هى 


. رجل قوی بہدين تنضم دیونی إلى الإماء الاخريات 


اللاتى لاتتركن النظر إلى تحركات أوليس » ويعلقن 
على المشهد الذى يرينه لاحقا بإيماءات وهمسات تدل 
على الفزع ) 


: إنهضى . ( ينهض إوريكليا ويتجه مباشرة إلى 


بنبليوبى ويقف آمامها . ) لقد ضاعت أحلامك أيتها 
المرأة . 


: ( ترفع بصعوية عينيها الزائغتين . ) ماذا تقول ؟ 
: حسنا تفعلين إذا تذکرت هذا الجرح القديم الذى 


( تنظر بينيلوبى إلى اثر الجرح دون أن تفهم 
المقصود بعد . ثم تطلق فجأة صيحة نافذة ثم تنهض 
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: أوليس ( يصطف الإماء أقصى اليسار فزعات 


وتنظر إلى أوليس بعينين شاردتين .. لجا تلقائيا إلى 
باب المقصورة وكأنها تحميها . ) 
أوليس !! 


بقترب هو مسرعا من جهة اليمين . تعبر إوريكليا 
عندما تشعر بمجيئه مسرعة كأنها حاميتهم . يفتع 
أوليس الباب الأيمن على مصراعيه .) ياإومي . 
يافيليتيو . ( يظهر الإثنان فى الحال وهما يحملان 
سيفين على خصريهما . يعود أوليس للنظر إلى 
بینیلوبی التی لم تزغ عینیها عنه وهی مرعبة ویسمح 
بان يقوم كل من راعى الخنازير وراعى الأغنام 
بإلباسه حزاما جلديا يتدلى من فوق كتفة الأيمن 
ويلف حول وسطه » معلقا فيه سيفة ء وأثناء ذلك 
ينادى .) إوريكليا والإماء . أخرجن ولاتعدن حتى 
اکن 

( يخرجن مسرعات من جهة اليسار .) 

( يظهر صوته وهو يصعد السلم ) سأخبركم أنا بمن 
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سيعلمکم ( یبظهر بالقىس ویجری نحو الدرابزين . ) 
متسول هو الذى سيعلمكم الرمى ( تددر عن 
أنصار المريدين ضوضاء فى غرف الاستحكامات › 
ويصي حون ويدقون على الأبواب المظقة . يناول 
تيليماكو أباه القوس ويجرى نحو الجعبة وينزعها من 
مکانها ویخرج منها السهام ثم يتركها بجانب الجدار 
امقوس الأيمن . يفتح أوليس القوس بقليل من الجهد 
دون أن يترك النظر إلى بیئیلویى ويحل وتره الذى 
يصدر رنينا . يعود تيليماكى التطلع إلى البهى رافعا 
السهمين . ) الذى سيعلمكم هو متسول يدعى 
أوليس. ( يبتعد وببقى بجوار الجعبة ‏ ) 


: ( يخاطب كلا من إوميو وفيليتيو . ) أغلقا . ( يسرع 


كل منهما لإغلاق الباب وشد المزلاج .. يستلان 
سيفيهما ويقفان بجانب الباب للحراسة » يتما يذهب 
أوليس إلى الدرابزين ليتطلع . ويفرض حضسوره 
صمتا تاما على المکان .. یمد بده فیناوله تیلیماکو 
سهمايضعه فى القوس .) السهم الأول لك يا 
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إورماك و : 


إوريماكو » فانت الأسوا . 

( يصوب السهم ) 

( صوته ملییء بالفزع . ) لا . لا ... 

( يوجه أوليس القوس نحوه ويتبع حركته فى البهو . 
تتعالى من جديد صيحات الناس فى غرف 
الاستحكام وتدوى أصواتهم كالصاعقة » ولكن صوت 
أوليس القوى يفلبهم . 


( يطلق سهمه وتجیبه صيحه الموت . ) 


: ( مزهوا وهو ينظر إلى البهى )٠‏ يالها من رمية . 


( يناول أباه السهم الثانى ويسرع لإحضار سهام 
اکر ك اران افوا ف اتون خا : 


: جاء الدور عليك يا أنتينو . أيها الحيوان المغرور 


الأبله . 


: (صوته ) إنزل إلى هنا وصارع مثل الرجال . 
: أا لست رجلا ولكنى ملك . 
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: (يضع سهما آخر فى القوس ) هل حقا تريدين أن 


( يطلق أوليس السهم ويتحول صوت آنتينو إلى 
صيحة احتضار . ) 


: ( وهو يضع فى القوس سهما آخر ناوله إياه ابنه ) 


هذا السهم لك بابيساندرى . 


: انظر كيف يجرى ويأخذ السهام » ولكن ليس هناك 


قوس . ما فى القصر قوس سوى هذا القوس . 


: ( فن خلف أوليس وهى ثائرة ) أقتل . أقتلهم . 


( يوجه إليها أوليس نظرة غامضة ) 


: (ایصوب نحو البھو ) يابیساندرو . لقد كنت رجلا 


عجوزا یکاد کون متا ٠‏ لم کن شيا . أليس كذلك ؟ 
( کہا لو كانت تهلوس ) أقتل . 


أقتلهم ؟ 
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أول بس 


: (بقسوة) أجل » أجل . 
: ( نحو البهو) لاتتحرك ياليوكريتو . لقد حانت 


ساعتك . 


( يصوب ) 


: أنه بمسك بأبواب غرف الاستحكامات ويحاول 91 


يخرج من بين القضبان . يحاول أنصاره أن يذاولوه 
درعا ولكنه لايمر من الفتحات . ( وقغة ) لقد كف عن 
الحركة . لقد تجمد من الخوف . إسحقه كالأفعى . 


: ( نحو البهى ) إلى من تنظر ؟ ليست بينيلوبى الآن 


التى تنذظر إليها . أليس كذلك ؟ إنه رجل مسلح . أنه 
زوجها . إنه الموت . 

( يطلق السهم ) 

أصايه السهم فى فمه ( تخمد الصيحات شيئا 
فشيئا . لقد استبد الرعب بأتصارهم ولايدرون ماذا 
( وقفه . يلتفت لأبيه ) لم يتبق إلا واحد يا أبتاه . 
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: ( يلتفت فجاة ويصبح فى غضب ) ماذا تريدين ؟ 


( تد د ای ا غر د وییشن تاکیب 
تردد دام لحظة . ) 


( هن خلفه ) ولیس . 


تثبت کالتمٹال . ) 


( صوته ) هذا هو العدل يا أوليس . كنت أنتظره . 
: (بجدية ) لقد عرفت أباك يا أنفينو .. كان أحسن 


أصدقائی . 


. صوته ) لا أريد منك رحمة‎ ( H 
› لن تنالها » ولكنك لا يجب أن تموت موت القئران‎ : 


يجب أن تموت ميته الأبطال . إصعد إلى هنا لتنال 
( ييتعد عن الدرابزين وينتظر فى كابة . يتطاع 
تیلیماکو ویترقب وصول آنفیثو ) . 


ها هو يصعد يا أبتاه » وقى جدية تامة . 
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(وقفة . يلتفت نحو المسرح . يضم أوليس السهم 
فى القوس . تسمع طرقتان على الباب .. يقوم كل 
من إوميو وفيليتيو ويعد إشارة من اوليس بشد المزلج 
وفتع الباب . ییقی آنفینو خارج الباب . دون آن يراه 
أحد . ولکنه يتبادل مع آوليس نظرات ثابتة . 


: ( قبل أن يشد القوس ) أنت تحسن اختيار الموت . 


شجاعتك لم أرها فى أى من الآخرين . 


: (صوته ) لقد أثر فى اليتم والفقر وتربيت عليهما . 
: نعم . أثر فيك كثيرا . أنت أسواً متطلع الزواج 


: لقد دافعت عن بينيلويى يا أوليس . وأقبل الموت على 


يديك . ستقتلنى لأنك ميت . تذكر ما أقوله لك . الموت 
هو حلمنا الأكبر » ولكن الأسواً هو أن يموت 
الإنسان حيا » وأفضل أن أموت الآن ( يشد أوليس 
القوس . ) أشكرك على السهم يا أوليس . المىت هو 
المحرر الأكبر لنا . (وقفه قصيرة ) أشكرك على 
أحلامك يابىنيلويى . 
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( يطلق أوليس السهم . تؤمئ بيتيلوبى إيماءة كان 
السهم قد اخترق احشاءها هی . يسمع خارج الباب 
صوت آنفینی .) 


: (وهو ينظر ) لقد تدحرج على السلم 
: يا تيليماكو . عليك أن تستدعى الان شعب إيتاكا 


مسلحا » وتخبرهم بعودتى . إحضرهم وليساعدوك 
على تأمين حبس هؤلاء الئاس سئب قيهم عندنا 
كرهائن » وسيدفعون لنا الإتاوات . يچب أن يعوض 
القصر مافقده ٠‏ إذهب الآن . ( يقدم تيليماكو التحية 
ويخرج ) وآنتما يا إوميو ويا فيليتى . أشكركما علي 
قانکبا وکا م بیت ان انرق اج د 
أنفينو وأن تقام له مراسم الجنازة كالأبطال الكبار . 
إحملا الجثة ( وهىيشير إلى البهو ) وضداها على 
منصة التكريم مع أفضل أسلحتی حتى نواریها هذه 
الليلة .( يقدم كل من إوميووفيليتيو التحية ثم 
يخرجان . يلتفت ولیس وينظر بطرف عينيه إلى 


بینیلویی التی طاطات راسها » ثم يذهب نحو اليمين 
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ك ورال : 


ادى »)ابا ركنا . أخضترخ آلأماء : 

(وقفه . تدخل كل من إوريكطيا والإماء من جهة 
اليسار يجثى الإماء جميعهن كأنهن يتوسلن ) . 
اة الرخهة اء الزخمة ا تاملا اوسن : 


: سکوت . آنتن اللائی خنتن زوجتی ومملکتی . لقد حق 


عليكن العقاب الشنق سيكون قليلا لكن .... ( تتعالى 
عبارات الندم والتوىسل من جانب الإماء . ) ولكن قبل 
ذلك عليكن حمل تلك الأجساد المشوهة الملقاة فى 
البهى بأيديكن التى كثيرا ماداعبتها ونقلها بعد ذلك 
إلى المزيلة لتكون غذاء للجوارح . وبعد ذلك عليكن 
تنظيف الدماء التى وقعت على منصة التكريم . 
خذيهن يا إوريكليا . ( تشير لهن إوريكليا بالنهوض 
ويخرج الجميع من جهة اليمين فى ذعر وهن يتتوهن 
> ولكن ديونى وحدها هى التى لم تبك ولم تتوسل . 
وإنما جثث فقط . وقفه . بقترب أوليس من جعبة 
السهام ويخرج بسهما ويعود به إلى بيثيلوبى التى 
تنظر إليه الان بملىء عينيها وهى جد حازمة ) وأنت 
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أیضا خنتنی یا بینیلوپی . 

( یشد القوس فی هياج شدید ویصوبه نحوها وهو 
ملییء بالغضب ) . 

( وهى مستوية تماما ) أقتل . 

(وقفة قصيرة ينزل أوليس القوس شيئا فشيئا ثم 
یترکه فى أحد الجوانب ) . 


: لم آت لأقتلك ء بل آتیت لأحمی بلدى وزوجتى . جئت 


لأتفادى أشياء كثيرة وليس لأفجرها . ( يقترب ) . 
سمعی یا بینیلوپى . أنا جئت لأقول شيئا كان 
يقلقنى . قصة ملك قتلته زوجته وعشيقها . ( وقفة 
قصيرة ) وحتى الآن لم أخبرك بالنهاية . القصة لم 
تنته هكذا لأن إبنها ... أوريستس .. عاد بعد عدة 
سنوات قضاها يتجول حول العالم ليقتل أمه . نعم 
قتل أمه » وأيضا قتل الذى قتل والده . 

لقد قتلت أنفيثو .. ويمكنك أن تجعل منى كليتمنسترا 


اخری . 


اواليس : ألم أقل لك أننى جئت لاتجنب ذلك ؟ لا تجنب أولا أن 
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يتيلوى : 
٠‏ ألم تلاحظى قبل ذلك أن تيليماكو بدأ يكرهك بسبب 


تتحولى إلى یکم کلیتمنسترا » وثانيا أن بظهر ورف فسنس 
أخر ويقتلك . 
( مندهشة ) ماذا ؟ 


حبك لهذا المغرور ؟ ولكنى الآن هنا ولن يكون ابنى 


: لقد حفظتك فى غيبتك . 
: وهاذا كنت تريد أكثر من هذا ؟ كنت فی ريعان 


شیایی عندما رحلت . 


: وماذا يهم قى ذلك ؟ 

: لماذا رحلت ؟ 

: ولاذا ارتبت فی عودتی ؟ 

: مضیى عشرون عاما ... 

: وماذا ؟ لانستطيع نحن أن نتجنب الحروب 

: أه . لاتستطيعون ؟ أنكم تصطنعونها حتى نذوق 


تحن وپلاتها نحن تريل السلام والزوج والأولاد 2 
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أوا بس : 


وأنتم تعطوننا الحروب ... وتجلبون علينا خطر 
الخيانة وتحولون أبناعا إلى قثلة لنا . 


: وأبضا نموت قبها . 
: اموت ليس شيا . 
: هل تريدين أن أقول لك آن هذه الحرب كان سببها 


امرأة ؟ 

هذا كذب . إنما كان السبب هو سوء تصرفكم أيها 
الخال 

السبب هو هيلين . وهى امرأة » كائن مجنون 
ائ رر قك ك انت ال كنتت لها 
الحسد » وأضعت وقتك فى الأحلام والغزل هناك فى 
الداخل بدلا من رعابة حظائرنا وأعنابنا ... بدلا من 
بقائك زوجة مخلصة ازوجها تحاول أن تنمى ثرواته 
راا فی که وی عر اها عن ان 
(وقفة . تدنو بينيلوبى منه خطوة وهی تترقب .) 
فلقد كذبت عليك . هيلين غير موجودة الآن يا امرأة . 


غير موجودة . 
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رکا ا : 
ِ4 و 


هل ماتت ؟ 
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( وقفه قصيرة ) 


: من الذى فكر هذه الفكرة ؟ أذت ؟ 
: دیونی یاسیدی . 


: ( بعد أن يتمشى للحظات ) فليغنين وسأعقى عنهن › 


ولکن دیونی ستشنق 


: انت عادل وحکیم یا ولیس ٤‏ 
3 إذهیی . 


( يأخذها من يدها نحو الباب بشىء من الإحترام ) 


: ( قبل أن تخرج » وتعلو صوتها نفمة حزن عميق ) 


إحذر من ألهة الغضب ياآوليس . 
( تخرج . وقفة قصيرة ) 


: القرار الذى أصدرته يقر عينيك . أليس كذلك ؟ يبدو 


ذلك فى وجهك . أعلم أن ديونى يجب أن تموت لأنها 
فن الت فة ذلك الاب أن ن انا با 
تسبب الأذى مرة أخرى لتيليماكو . ( بحدة ) ولكنك 
كنت لينة معها . لماذا ؟ 


کنت أخشی أن یزداد حب تبلیماکی لها . إذا رآها تعاقب . 
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: لاتحيدى عن الحق . إنما فعلت ذاك من أجل أنفيثى . 
: ومن أجل أنفينو أيضا . فهو لم يكن قاسيا » وما 
: كان ليغفر لى القسوة . 


( فافيا ) إنك تخدعين نفسك . إنما فعلت ذلك لأنك لا 


: تریدین أن توجدی سبیا لیعطف آنفینیو على ديون . 
: ( تنظر إليه متفحصة ويبرود ) لم أعهدك هكذا . 

: لم تعهدینی ماذا ؟ 

: لم أعهدك بائسا . 

: بائس »لكنى رجل واقعى . أنا لاأحلم » والآن 
: افتحى المقصورة . 

: (فزعه ) . 

: سأحطم الباب تحطيما بالفأس . 

: إنك وغد . 

: وأنت حالمة . أعطنى المفتاح أيتها الحالمة . 

: ماذا تظن أن تجد فى العطف ؟ 

: سأجد روحك . 


. رفحى لا تمتلك بالقوة‎ ٠ 
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: المفتاح . 


لن أعطیکه . 

( تستوى قائمة . ينظران إلى بعضهما لحظات 
بہغض شدید . یقترب ولیس وهی یقبض یدیه › وهی 
تنتظر شاحبة الوجه » ولكنها ثابته ) 


: ( يخفى إنطباعة فجأة ) صه . 


( يبتعد . يدخل إوميو وينظر إليهما ٠‏ ) 


القن نفا امرك 6 ارلشن ها هو حك اتو درق 


: (بغلظة وقد فطن إلى القلق الذى يكنه الخادم 


العجوز ) لم يكن هناك داع لأن تصعد وتخبرنى 
بذاك ( يخفض إوميو راسه ) إذهب ( يعطى إوميو 
التحية ويخرح . بدو على بینيلوبى بعض الاضطراب 
وتنظر إلى زوجها خلسة وهو يشبت عينه عليها 
بصرامة وذراعاه مقبوضان إلى صدره . أخيرا تفقد 
تماسكها وتجرى باكية وتنكب على وجهها على 
الدرابزين ثم تتطلع منه نحو البهو . وقفة طويلة 
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آول بس 


تتظلها توهات بینیلوبی . يصیح أولیس ٹائرا . ) 


: هل لك أن تسکتی ؟ ( تدنی منه بینیلوبی رویدا بعد 


أن عادت إلى نفسها » وقد بدا على وجهها من الهيية 
ما جعله يتقهقر خطوة . ) 


: جبان آنا ؟ 


حكمتك . جبن ولا شىء غیره ّ 


لقد قتلتهم دون أن أخاطر بنفسى . هكذا كان على 


أن أفعل . 


: قثلتهم هكذا لأنك جبان . 
3 ( وقد عجز أمام ثباتها عن إخفاء تلعثمة المتزايد فى ' 


کلامه ) اسکتی یا امراًة . لقد کانت لی تجاریی فی 
الحروب » ولم أجبن عن العودة إلى هنا وأتا أتوقع أن 
تقتلينى بالاشتراك مع ... هذا . 
ولكنك جئت متنكرا أيها الجبان . 


نعم . تنكرت لأعرف كل شىء . نا لا أخشى أن أعرف . 
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بينيلوب : 


ولكنك تخاف أن تحس أو تصدق ٠‏ ولم تجرؤ على أن 
تثق بی . بل ساورتك الظنون .. ( تد ) ارتبت فی 
وحتی فی نفسك ( یطاطیء راسه ) هل تعتقد أننی 
لا أفهم ؟ أردت إقناعى بأن عطفى على ديونى كان 
من أجل تنافس خفی على أنفینو ٠‏ أو كان مكرا منى 
ولكنى لا أجيد هذه الأشياء . كنت أحلم آنذاك , 
كنت أحس » وهذا مالم تفعله أنت أيها البائس 
المتعقل الواقعى . ولقد عرفت الآن سبب تنكرك . 
استشعرته من خلال نفوری واشمئزازی .. لقد 
تنكرت لأنك أحسست فى نفسك الكبر . لأنك لم تكن 
واثقا فى أنك ستعجبنى بشعرك الذى كساه الشيب 
ووجهك الذى ملأته التجاعيد . 


بینیلوپی ! 
: أسكت . الآن يجب أن أتكلم أنا . الآن يجب أن أقول 


لك إن جبنك قد قضی على کل شىء ١‏ لأنه لم يحدث 
ی شىء - وافهم هذا جیدا - لم یقع ای شیء بینى 
وبين أنفينو قبل مجيئك .. سوى أحلامى المسكينة . 
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لى أنك جئت إلى بشجاعة ويساطة وأريتنى شيبتك 
الشريفة التى أنبتتها فى رأسك البطولات والحروب 
فریما کان لی ساعتھا موقف آخر وریما کنت - رغم 
کل شىء - الرجل الحق الذى تحلم به كل امرأة 2 
وريما رجعت أوليس الذى حلمت به هناك خلال 
السنين الأولى » ولي هذا المخادع الفظ المنافق 
الجبان الذى يقدم نقسه عجوزا حقيرا ليقضى بذلك 
علی ما تبقی من طموحی . 


: ( ببرود ) لم أتنكر من أجل هذا . كنت أخشى أنا 


أيضا أن أجدك عجوزا .. كما وجدثك . 

كنت تخشى ! ( تشير نحو البهو) هو لم يكن 
يخشى . هذا القلب الكبير الذى قطعته كان مفتونا 
بشبابى وجمالى » ويطريقة واحدة كنت تستطيع أن 
تكسب المنافسة لصالحك . أن تكون صادق المشاعر 
كما کان . أنا تأثى مصمما على العودة إلى بینيلوبى 
حبيبتك الجميلة طوال حياتك » وآنا آعود لأجد فيك 
فجاة الرجل الذى حلمت به .. ولكن هيهات . لم تكن 
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أنت ذلك الرجل . بل لم تستطع أن تكون كذلك حتى 
غتذها نخدم غكك ا للاكرة » وغفدها موت 
المتطلعين من القصر . وكنت وحدك . نعم أنت وحدك 
الخاسر » وكسبت آنا الجولة منك . فقد قلتثها أنت 
واضحة : لقد أصبحنا عجائز .. كل منا يدا للآخر 
كذلك .. ولكتك لم تجد فى طريقك امرأة تذكرك 
بشبابك لأنك ولدت عجوزا . أما أنا فسأظل شابة .. 
شابة وجميلة فى ذاكرة أنفينو وأحلامه الخالدة .. 
والآن لم يبق لك سوى زوجتك . نعم » زوجتك أمام 
الجميع » ولكنك إذا ملكتتى فلن تجد نى شيا هل 
تسمعنی ؟ لن تجد منی شیئًا لأنه أخذ معه کل شىء 
وإلى الأبد . ولم يتبق منى سوى المظهر المضحك .. 
قشور الزوجة فقط وأنت المسئول لأنك لم تدرك الأمر 
فى أوله ولأنك لم تكن شجاعا منذ البدية . إننى 
أبغفضك . 

( تعود إلى الدرابزير, وتجثو رويدا آمام الجسد 
البعيد فى إجلال صامت ) 
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أول يسس : 


: وأنت تحبينه . أرى ذلك جيدا .. ( بحزن ) لقد ضاع 


کل شي ء هكا تريف الالهة أن تسح تعاشا : 


: لا تلق باالوم على الآلهة . نحن الذين نسجنا تعاستنا . 


: سأرحل .. ( وهی غارق فى التفكير ) ساقول إن على 


نذر زيارة للأماكن المقدسة € ويحب د أوفی به . 


: ( بلهجة استتكار ) ارحل وداوم على كذبك . 
: سأفعل ذلك » ولكنى ملك بلاد إيتاكا > ویجب أن بظل 


اسمنا نظيفا وشامخا من أجل مستقبلنا ولن يعلم 


نفك ن ذلك الجحشة.المسكن أفضل فض 


1 لڻ تدوم حرارته ويلا وسیبرد » ستيرد تحن 


أيضا إن عاجلا أو آجلا » ولذلك فما زال هناك شىء 
نفعله . أن ننقذ سمعتنا » وقد أتيت من أجل هذا . 
أثيت ل.. 

اذا ؟ لکی تقضی على أحلامی ثم ترحل ؟ 

لا ٠‏ إنما أتيت لكى .. ( يرتفع صوت الإماء فجأة فى 
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ك ورال : 


ك ورال : 


البهو » ويعد أن ينتهين من إنشاد البيت الأول ) . 
لکی ببقی هذا ت 

( تصغی بینیلوبی ) . 

( بدون تلحين ) 

تلك الأنثى القوبة كالصخر فى شدتها 

غاب زوجها فحفظت ماله وصانت عرضها 


وما نسيت قط أوليس كآنه لم يفارقها 


: لا يهم ذلك الآن يا امرأة . لكن هذا يجب أن يبقى . 


عاشت بينيلوبى وحيدة » تحدق بها الأخطار 
والرغبات . 

لم تحی إلا لزوجھا ؛ وما كانت - مثل کليتمنسترا - 
لتسقط فى الشهوات . 

ضللت مریدیها وظلت تغزل وتنقض سنوات وسنوات . 
رسمت أحلامها فى غزلها . فكان زوجها هو الأحلام والأمنيات . 

( تنهض بينيلويى فجاة » ثم تهرع إلى باب المقصورة 
كالمحمومة لتفتحه ) . 
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ك _gورال‏ : 


ك ورال 


الآن يمكنك آن تراها ( يحتبس صوتها ) فلم يعد 
هذا الأمر يهمنى . 

( يقترب أوليس من باب المقصورة وينظر إلى زوجته 
التى طاطأت رأسها . وقفة طويلة ) . 


: (يفلق الباب وهی يشير برأسه نافيا) . لن يراها أحد . 


لا توجد أحلام الآن . لقد حلمت بأوليس .. سيحرق 
هذا المعطف غدا مع جسد أنفينو » إلا إذا كذت 
تریدين أن تنقضيه شيئا فشيئًا ... 

موی 

بجوار المغزل يحلم بالذى راح 

ليضحك المجد للكة بالحكمة اتصفت 


وعلی مدی حیاتھا غیر زوجها ما أحبت . 


: هڏا کذب . 


: ولكنه داخلك ولا أرید أن أعرف شيئًا الآن عن 


داخلك 


بینیلوبی من بلاد الیونان تخبرنا 
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أن خمسا » عشراً » عشرین سنه لا تهمنا 

فالحب لا یبلی » ثم إن دماعا . 

لاتمل انتظار عودة محبوينا . 

( ترکز اهثمامها كليا على الجثة ) الصبر .. الصبر 
ليوم يكون الرجال مثلك ٠‏ لامثل هذا . يكون لديهم 
قلوب لنا ورحمة الجميع .. ولا يقيمون الحروب ولا 
يهجروننا . نعم » سياتى اليوم الذى بتحقق فيه هذا . 
( تخاطب أوليس ) أقول ذلك لك أيها البائس . أتطم 
متى يتحقق ذلك ؟ عندما لا يوجد قى الدتيا هيلين 
أخرى ولا أوليس آخر . ولكن ذلك يستلزم كلمة حب 
جامعة » كلمة نحلم بها نحن النساء فقط فى بعض 
الأحيان . 


: هذه الكلمة غير موجودة ۰ 


أجل موجودة ( تتجه نحو البهی ) كنت أنت تملكها 
دائما .. كامرأة طببة . 


( بأخذ أوليس القوس ويلقيه من الدرابزين . ) 
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ك ورال : 


فليحرق هذا أيضا . لن تكون هتاك مسابقات أخرى . 
(فاترا ) والآن هیا نعيش .. كالأموات . 
( تتقدم نحو مقدمة المسرح » ثم تتوقف مغيرة هيئتها ‏ 
وعيناها تنظران لاطى وبصوت علب للغاية ) أو نحلم 
باوت » فلم يعد هناك أشكال ترسم . وأصبحت 
مقصورة عمرى خاوية » ولكنى مازلت أملك شيئًا . 
هو إنفینو ( فی تشنج ) انتظرتی يا إنفينو . سأذهب 
مك نوها ها لنت لى المقطوعة الت لم لها ونا 
الان سعيدة يا أنفينو » وأنا أحسدك على هذا . 
محظوظون أيها الموتى . 
( يشير أوليس بالموافقة فى صمت » بينما يرتفع 
صوت الکورال من جدید ویسدل الستار رویدا )٠‏ 
تلك مالكتنا . بيتلوبى هو اسمها 
زوجة مثالية لمن يقتدى بها 
فی جوف مسکنها تغزل أحلامها 
تشع نضرة ويهاء من توأاضعها . 

س تار 
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